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أقدم إلى القارىء في هذا الكتاب مادة لغوية قضيت حقبة في التفتيش 
عنها وتمحيصها وعرضها . فإن بعض فصوله كان المراد به أن يكون فصولا 
5 رسالي للدكتوراه ١‏ المعجم العر بي : نشأته وتطوره ») غير أني لم أضعه 
فيها لتغير النظر ممبى . ودفعتى الرسالة نفسها إلى استئناف البحث في موضوعات 
عدينة ع الصاوت كغر ل نهذ لقانت رد زالةاف امف “كبر انمو لولدة 
اندو اترغز عاق عنما رسال 


ولكن بعض الفصول الأخرى لا تعالج معاجم وإنما ظواهر لغوية خاصة . 
فهى إذن ليست من الرسالة ولا على هديما » ولكنبى رأيت أنها جديرة بالبحث » 
بل إن رحلاتي ني الأقطار العربية المتعددة جعلتني أزداد اقتناعا بهذا بل يجدارما 
سحث 0 أحاث أ كير طو لا وشمولا ٠.‏ 


ويبقى هما كتبته عن كتاب العين . فإنه ليس بحثا لغويا في منهجه : ولا 
تتبعا لبعض الظواهر اللغوية فيه . إتما هو بحث في أقدم نسخة وصلت إلينا 2 
يبغي تقديم صورة دقيقة لها تساعد عند نحقيقها . ذلك الآمر الذي بدأ ثم 
تضافرت عليه - الأسفق ‏ عوامل متعددة فوأدته 1 


وقد نشرات كر هذه الفصول مقالاات 32 يجلات علمية متعددة . هى 


ىّ 


نحلة 0 اللغة العر دية قّ دمشق 35 وال مجمع العلمي العر افي ف بغداد 3 واللسان 


العربي في الرباط . واتحاد الخامعات العربية بالقاهرة . وكارتّ الآداب. والشريعة 


عا معة يغد اد 


٠ 


وعل الرغم كن تعدد هذه المقالات. دور كايا 5 فلك علمي ابدلالة 
والمعاجم من العلوم اللغوية » وتعرض مادة ونتائج كانت ولا تزال ها أثرها 
في تيار التأليئف اللغوىئ ٠‏ وطا قيمتها الذاتية . 

والله الموفق والمعين 


حسين نصار 


اللقّة الع وَالتطُوّرا لعا ا/حَديُ 


اللغة العربية إحدى اللغات العالمية » على أي مقياس اتخذه الإنسان . فإن 
أراد كثرة المتحدثين بها » فالعر بية اللسان القومى لما يزيد عن مئة مارون عربي » 
وهي اللسان المقدس لأضعاف ذلك العدد 0 المسلمين » يتخذون منه أداة 
لصاواهم » وشعائرهم ؛ والتوسع يي علوم دينهم . 


وإن قاسها على التاريخ » وجدها قد رسخت قرابة ستة عشر قرناً نعرفها » 
وقرونا أخرى لا نعرفها . ووجدها أصدرت أدبا قيما » متعدد الأجناس 
الفنية فسيح الأرسجاء . وتصدر الوم أديا رائدا بين آداب العالم الثالث » 
يبحث له عن مكان هو جدير به بين آداب العالم المتقدم . ووجدها أصدرت 
ثقافة عالمية » نسلت عن الثقافات الإغريقية والفارسية والهندية » وأجرت على 
ما أخذت منها ما فرضته طبيعتها من نقد ونقض ونحوير وتوليد » وأضافت 
إليه التتمة الي سارت به في طريق الكمال ٠‏ والإبداع الذي أسبغ على كل 
ما وجد فيها الأصالة الحليلة » فتيسر لها أن تسهم في إنتاج الثقافة العالمية الحديثة . 


وإن بحث عن ثرائها اللغوي ٠‏ تبين ألما تقتبي ثروة طائلة من الأصول 
الثلاثية والرباعية والحماسية ٠‏ وتضم نظاما متكاملا لا يختل في الاشتقاق . 


7؛ 


وعلى الرغم من ذلات تنفرد العربية عن أخخوانها من اللغات العالممة الحديثة 
في مال التعليم . فقد أخضع المستعمرون الأوروديون أنظمة التعليم المدني في 
الأقطار العربية الي احتلوها أو سيطروا عليها لسلطتهم المباشرة . وفرضوا 
لغتهم اداة ع التلميذ العربني 0 وقك ارادوا ذلك القضاء على الثمافة العر دية 3 
للتفرقة بين الأقطار العردية » الأمر الذي بيسر احتلال القطر منها بعد القطر » 
وعكن المستعمر من توطيد دعائم نفوذه فيه . ولم تستطع البلاد العربية التخلص 
من هذه الحطة الغاشمة إلا بعد أن فطنت إلى سوء مغبتها : وكافحت من أجل 
مواجهتها ودحضها 5 


ع 


وناضل المخلصون ليصلوا بالنظام التعليمي إلى ثمرته الطبيعية ٠‏ فأنشأوا 
التعليم الجامعي . لتخريج المثقفين ٠‏ الذين يستطيعون الاطلاع على الثقافة 
العالمية » وتخير الصالح منها لمجتمعاتهم ؛ وأخيرا المشاركة في ركب الحضارة . 
ولكن هؤلاء المخلصين فوجئوا خاو البلاد العربية من القادرين على إدارة هذه 
الجامعات ٠‏ وإلقاء المحاضرات فيها ! واضطروا إلى أمرين : استدعاء العلماء 
الأجانب الذين لا يعرفون اللغة العربية أو لا يستطيعون التدريس بها : وإيفاد 
الطلبة العرب إلى البلاد الأوروبية اتلقي العلم فيها باللغات الأجنبية . وكلا 
الأمرين أدى إلى أن تبتعد اللغة العربية عن الخحامعة : وتحل لغة أجنبية محلها . 
وقد كانت هذه اللغة قي مصر والعراق والسودان الانكليزية » وي سورية 
ولبنان وتونس والحزائر والمغرب الفرنسية . 

د تتحلل الأقطار العربية من قيد اللغة الأجندية إلا بعد أن كير أبناؤ ها 
الحاصلون على التعليم العالي ٠‏ القادرون على التعليم بالعربية . فعربت بعض 
الأقطار التعليم الجامعي كله . مثل سورية والمملكة العربية السعودية . وعربت 
بعضها أنواعا منه : وأبقت اللغة الأجنبية في أنواع . 
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فاتفقت الجامعات العربية على صلاحية اللغة العربية للعلوم الإنسانية . 
وتفوقها فيها . غير جامعة الحرطوم الي لا زالت تسعى إلى تعريب العلوم 
الاجتماعية . وتوقف بعض الحامعات في أنواع من العلوم .: وخاصة الحخامعات 
المصرية . فأعلنت أن العردية تصلح لبيعض أقسام الصيدلة وللمواد الطبية ذات 
35 العلمي العام كالطب الشرعي والصحة العامة . وصرحت أن العربية 
لا تصاح الآن للعلوم الحديثة من طب وهندسة ورياضيات وطبيعة وكيمياء 
دنبات وحيوان وغيرها . لقيام عدد من العوائق يحول دون استخدامها فيها : 

وحافظت على تدريس هذه المواد بالانكليزية أو الفرنسية . 


و نستطيع أن نصنف هذه العوائق فيما يلى : 
١‏ العوائق النابعة من اللغة العربية : 


فهذه اللغة لها طبيعتها الحاصة في صرفها ونحوها . ولا قواعدها الكثيرة 
الي وضعها النحويون القدماء » وجمد من جاء بعدهم علدا . فعسرت على 
دارسيها من التلاميذ والطلبة . فنجد العربي يدرس القواعد اللغوية في جميع 
مراحل دراسته » ولكنه ينتهي من هذه المراحل . وهو لا بحسن التحدث أو 
الكتابة بالعربية السليمة . فمدرس اللغة العربية يصب اهتمامه كله على حفظ 
الطالب للقواعد » لا على قدرة الطالب على التعبير الشفوي أو المدون » وهذه 
القدرة هي الحدف الحق من التعليم . ويحب أن تغير طرائق التعليم لتصل 
بالطالب في يسر إلى هذا المدف . مثل بقية دارمى اللغات المختلفة . فيتخفف 
تعلر - الو دي بون القو ا عق كك ١‏ التطيلة وثر لظ امن الفكرة :و الملل الاائقة 
ابي أ تى بها المنطق الصوري . وتصطنع المناهج الحديثة في تدريس اللغات 

ولا تنفرد العربية با تتهم به من عسر ٠‏ بل تشاركها فيه كثير من اللغات 


الأوروبية بل ربما زادت عنهاء مثل الألمانية والروسية . ولم يمنعم ذلك من 
إستخدام هذه اللغات في العلوم : بل لقد بعثنا نحن من أبنائنا في السنوات 


الأخيرة جماعات كبيرة للدراسة العلمية في الاتحاد السوفياتى وألمانيا الشرقية 
غافية رفافط وا أن علدو الروسة والالانة وشو هنا اوها لغتين 
لتخصصهم . ويبدو أن توفيقهم ني هذه اللغات كان أكبر من توفيقهم في 
العربية . مما يوجب على #بى هذه اللغة وعلمائها أن يبحثوا عن أسباب 
نقص وسائل تعليم ارب اوها : وعن أسباب الكمال في وسائل تعليم 
تلك اللغات ويوفروها للغتهم . 


كذلك جمد اللحط العر بي عند أغاط معينة تراعى في كتابة الكلمات العردية 
بغضص النظار عن نطمها 3 مثل هذا والذي واللذان وأو لاك وداود وغبيرها َ 5 
يذهب الحط إلى النقيض عن ذلك فيشتمل على عدد من الكلمات غير ثابتة 
الرهم مثل الكلمات المهموزة . 


ولا تنفرد العربية مبذه المشكلة بل را بزتها الانكليزية فيها. وعلى الرغم 
من لله فالإإصلاح يسير ؛ ولا بد أن يقوم على تسجيل الكلمة حسب نطقها 3 
وإعطاء كل حرف رسما واحذا لا محيد عنه ١‏ 


والعربية قيل إعا فقيرة 58 المعاجم : المعاجم العامة الي تذهب بالباحث 
إلى ما يريد رأسا » وتقدم له التفسير الواضح للكلمة الي يبحث عنها » بل إن 
كثيرا من المفردات العربية ليس له تفسير محدد ؛ والمعاجم العلمية الي تفسر 
المصطلحات ٠‏ وتعطي آآخخر كشوف العلوم » وأحدث تطوراما . 

وإذا صح أي اهام للعربية فلا يصح اتامها بالفقر في المعاجم اللغوية . 
فههي تشتمل على معاجم كثيرة » متنوعة المناهج والأساليب ٠‏ ربما لا نحتوي 
لغة أخرى على ما عاثلها . 

فإذا كان المراد التفسير الدقيق الحديث للكلمات فإن ذلك لا يتأتى إلا 
باستخدام المفكر ين لهذه الكلمات : ومنحهم المعاني المحددة لها . فإن لم يفعلوا , 


١ 


بقْيت هذه الكلمات محتفظة بالرواسب القديمة » هلامية المعبى ١‏ ولم يستطع 
أصحاب المعاجم إلا أن يأتوا بها في تفسيراتما المأثورة في المعاجم القديمة . 
فمستوى اللغة وتطورها مرتبطان أوثق الارتباط بمستوى الأمة الثقافي وتطورها . 


وإذا كان المراد الاعتداد بجميع حروف الكلمة في الترتيب : وعدم 
التمييز بين ما يسمى بالزائد والأصلى منها . فذلك أمر يسير . أخذت به 
المعاجم الامظللاحية والكقافات وما انها . أما المعاجم اللغوية فقد اختلفت ‏ 
ول يسر أكيرها على هذا الأسلوب ٠‏ لأنه يفرق الادة اللغوية الواحدة ذات 
الميى الأصلي الواحد ني مواضع متفرقة » مما لا يتلاءم مع لغة اشتقاقية 
كالعربية . وعلى الرغم من ذلك نحتاج المعاجم الحديثة إلى تخطيط جديد : 
بحدد في وضوح الغرض من وضعها ٠‏ والمفردات الي يقتضيها ذلك الغرض » 
والمناهج التي تيسر أخذ كل ما يريد القارىء أخذه في أقصر وقت ممكن . 


وإذا كان المراد معاجم المصطلحات فذلك أمر له موضعه الذي يناقش 
فيه مفصلا قريبا . 


ولم تستطع العربية التخلص من هذا القصور بمحاولة المشاركة في العلوم » لأن 
تلك العلوم قطعت شوطا بعيدا في البرئي : وهو شوط متزايد الاتساع . 


ونجى أثر ذلك في فقر العربية في المصطلحات العلمية الدقيقة والمتزايدة 


في كل لحظة » وثي فقرها في اليروة العلمية الحديثة مؤلفة ومترجمة . 

وإذا كان علينا أن نتغلب على هذه العوائق » احتجنا إلى ما لا قدرة لنا به من 
المال ؛ والطويل العريض من الوقت الذي يحب أن ننجز فيه ما نريد في أسرع 
ما نستطيع ٠‏ وإلا ضاع ما أنفقنا هباء . 
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ولذلك يخشى هذا الفريق أن يعزل التدريس بالعربية أبناءها عن الاتصال 


وكل ذلك حق . لكن أنصار اللغة العردية يعلنون أن هذه القضية ليست 
من شأن مصر وحدها ولا أب دولة عربية منفردة ٠‏ بل يجب أن تتضافر جهود 
الأمة العربية كلها م: من أجل التغلب عليها . فإذا ما 9 ذلك تقاسمت الأقطار 
العر بية الأعباء العلمية والمالية فلم يبهظ شي ء منها كاهل واحدة منهاء واستطاعت 
أن تصنئف الحهود ؛ وتوزعها على القادرين . فتخفف الحمل ٠‏ و نختصر 
الوقت » وتوسع مجال العمل . فيتحقق لها كل ما تريد » بتحقيق اللغة العلمية 
العربية . ولعل ذلك قريب التحقق الان . بعد إنشاء جامعة الدول العردية 
للمنظمة العر بية للير بدية والثقافة والعلوم : 


" - العوائق النابعة من القائمين بالتدريس : 


فقد مرنوا على استخدام اللغة الأجنبية دارسين ومدرسين . فصارت 
لسامهم وقلمهم » وبعدت الشقة ينهم وبين العربية » فغمضت أمامهم صورها 
وتشوهت . وخاصة إذا أضفنا ما قام بينهم وبينها من حجب بسبب دراسامهم 
الابتدائية والإعدادية والثانوية » وما يسمعونه من زملائهم عنها : وما بثله 
المغرضون فينا عن صعوياما ومشا كلها . ولذلك يخشى كثر منهم أن يقدم 
على استخدامها »؛ فيحتاج إلى أن يبذل جهدا مضاعفا هو غي عنه حين يستخدم 
اللغة الأحمة 


وتلك قضية غير صحيحة . لأنها تقوم على تصور خاطىء . فمن عانى 
هذه الجر بة أعان أن صدو ودتها ف الأسابيع الأولى 4 ور عان ما نحل كام | 
للنتائج الحسنة ابي تبلغها : فتبعث الرضا في نفوس القائمين ما . 


وأود أن أضع الحلاف بين القائمين بتدريس المواد العلمية جانبا . وأن 
رتعد بعض البعد عن المختلفين » الذ.ن قل تغلب عليهم أهواء معرمة أو تصورات 
زائفة أو قاصرة أو مبالغة» فتفرض عليهم مواقف تجاني الواقع الملموس ٠‏ أو 
الواقع الذي نتطلع إليه ونسعى من أجل تحقيقه . أبتعد لأضع القضية في العراء ؛ 
بعيدة عن التطبيق والممارسة . ولن أعتمد فيما أدون على أوهام أو أماني . 
ولن أتتبع أقوال من لا يدرك القضية أو يعي أصوطا . لن أفعل ذلك » لأنني 
أراتكد فيما أكتب على المؤتمر العام الذي عقّده اتحاد الامعات العربية في فبراير 
شباط من سنة 1910# » والاستفتاء الذي اضطلع به المكتب الدائم لتنسيق 
التعريب في العالم العربي بالمغرب سنة 1955 © وأكثر الذين استطلءت آراؤهم 
من رجال الجامعات وخر بيها 3 

تتفق جميع الاراء على أن اللغة العربية هي الأداة الطبيعية للتعليم الجامعي . 
على اختلاف علومه . وأنه إذا كان قد عدل عنها في بعض العلوم فإنما ذلك 
لأجل محتوم » ولأنها تفقد بعض الصفات البي يطالب بها أصحاب هذه العلوم . 
وعلى الرغم من ذلك . يقولون في جلاء : إن العربية لا بد أن تصير الآداة 
المحتومة . 

ولا تتفق الأقوال على هذا الرأي اعتباطا ٠.‏ بل تتفق عليه لأن الاعتبارات 
كلها تلتقى عنده . سواء الاعتبارات القومية أو الاجتماعية أو العلمية . 

الاعتبارات القومية » 

اللغة أهم مظهر من مظاهر استقلال الشخصية القومية لآية مجموعة من 
البشر . والعربية هي المقوم الرئيسي للوجود العربي . وأقوى الروابط الي 
مجمع بين الأقطار العربية . والدعامة الوطيدة البِي يعتمد عليها العرب في 
الوحدة الي يسعون إليها . 


فالإصرار على العر بية إذن إصرار عل إثبات الوجود العرئي ٠‏ وعلى تيسير 


ود 


الوحدة أو التضامن العربي . فإن لم تقم الوحدة السياسية بين الأقطار العربية في 
وقت قريب . فإن الوحدة اللغوية والثقافية هى المسعى الضروري ٠‏ الذي يجب 
أن يكون قريبا . ولن تتم هذه الإخلة إلا باللحافظة تمل اللقل العريية .. 
واستخدامها في كل محال . لأن ذلك يؤدي إلى وحدة الشعور والفكر والاتجاه 
بين العرب ٠‏ وتلك خطوة لازمة لمن سعى نحو الوحدة السياسية . 

والتعليم باللغة القرمية أمر طبيعي ٠‏ ترص عليه جميع الأمم . ٠نيما‏ اتسع 
أو ضاق نطاق المتحدثين بلغتها القومية . لا يحرج على هذا الإجماع إلا 
أصحاب اللغات البدائية الفقيرة في المفردات والمجردات من أمثال الإفريةيين 
والغجر والاسكيمو . أو أصحاب اللغات المحلية الى بلغت من التشتت والتعادد 
اسلو مدايرنة لا برررط جينوا رائط- هذا قط أغليا إلى استددام الذذ 
أجنبية عنهم كالهنود . 

واستخدام لغة بديلة عن اللغة القومية ضار با . وبالمجتمع الذي يفعل 
ذلك . فمثل هذا الصنيع يعزل اللغة القومية عن مصادر الحياة والنماء ٠‏ وقد 
يقتلها. ومثل هذا الصنيع يخلق ني المجتمع الواحد جماعات ذوات؛ ثقافات 
#تلفة » فينضم أصحاب كل ثقافة بعضهم إلى بعض . وقد يخاصمون غيرهم . 
كما كنا نرى في #تمعنا العر بي بين أصحاب الثقّافة الفرنسية وأصحاب الثقافة 
الانكليزية . وأمثال هذا التفرق والتخاصى ضارة بالمجتمع خين بباء تاويلها 
واستعماها . 


الاعتبارات الاجتماعية : 


الجامعات مؤسسات علمية تختص بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي . 
والبحث العلمي ٠‏ الذي تقوم به كلياءها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع ١‏ 
والارتقاء به حضاريا . متوخية في ذلك المساهمة في ري الفكر ٠١‏ وتقدم العلوم 
وتلحية العم الإنسانية . وتزويد البلاد بالمتخصصين ... وإعداد الإنسان 
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المزود بأصول المعرفة . وطرائق البحث المتقدمة ٠‏ والقيم الرفيعة » ليساهم 
في بناء وتدعيم المجتمع . . . وصنع مستقبل الوطن . وخدمة الإنسانية . 
( قانون تنظرم الجامعات المصرية . الصادر في سنة ١91/9‏ ) . 

ولن تستطيع التامعة خدمة المجتمع العربي إلا بالارتباط به . وتعرف 
حاجاته » ودراسة أسبامها » ومواجهتها . أما الفصل بين الخامعيين وجتمعهم 
فيؤدي إلى عواقب وخيمة . يؤدي إلى التمزق النفسبى المدمر لحيرة الخامعيين 
إزاء الاخدتلااف دن العم ال يتلقومها قُ جامعامم والقيم ال بجدوممها ف 
جتمعهم : فإن نجوا من هذا التدرزق وقعوا في شبكة السخط على هذا المجتمع 
المتخاف . دون أن يدفعهم ذاك السخط إلى محاولة الارتقاء به . فإن برئوا 
من التمزق والسخط خشينا أن يقعوا في وهم يوسوس طم أمهم فئة ممتازة 
لا تمائل بقية أبناء مجتمعهم ٠‏ فيدر فعون عنهم ٠‏ ويمزقون ما بينهم وبينهم من 
وشائج ٠‏ تبقي على المجتمع كله . وتترقى به . 
ظ والمجتمعات العربية الحديثة تسعى إلى تحقيق الديمقراطية السليمة لأبنائها » 
تلك الديمقراطية الي تقوم على إتاحة الفرص المتساوية أمام الجميع . وعدم 
حرمان أحد من حفوقه الدستورية بسبب المولد أو الدين أو العروة أو ما إليها . 
وي استخدام لغة غير اللغة 0 2 تعليم جامعي شبهه قصره على القادرين 
على تلك اللغة . وهم قلة أتاح لهم غناهم أن يتلقوا تعليمر ابتدائيا وإعداديأ 
وثانويا خاصا . على حين لم يتح ذلك للجمهور الأعظم من أبناء الشعب . 


أضف إلى ذلك أن استخدام العربية لغة للعلوم الحديثة يتيح للهواة والطاعين 
من غير رجال تلك العلوم أن يطلعوا عليها . فيتسع نطاق الثقافة العلمية في 
المجتمع العر بي وبسح الميل إليها : وتعرف قيمها وقدرامها : فيقدم المجتمع 
هذه العلوم رعايته وتشجيعه ي طواعية وسخاء . نظرا لارتفاع المستوى الثقااي 
للأمة كلها . ولا يسعى إلى هذا الهدف الدول النامية وحدها » بل الدول المتقدمة 
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أيضا مما جعل كبار العلماء يصدرون الكتب المبسطة الي تتناول أرقى العلوم : 
وأدق المسائل . وأعوص القضايا . ولا يلجأون ني تلك الكتب إلى تبسيط 
المادة العلمية بل إلى تبسيط اللغة البى يعر ضون برا تلك المادة . وأدى 0 إل 
الوصول إلى ما ادو اللعة الأسيامنة 3 الي تقتصر على مفردات قليلة » ؛ وتتطقف 

من المصطلحات . 


ويسر هذا الاستخدام لخريجي الدامعات. العربية أن يقوموا بوظيفتهم 
الحقة الي يتطلع إليها مجتمعهم النامي . يسر لم أن يكونوا رواد حضارة 
متقدمة . يقدمون لأبناء 0 المعر فة 0 اقية . ويبنون هم القيم الرفيعة . 
وعثاون النماذج الي ىق الاقتداء م 


ويحثنا على هذا الاستخدام حاجة أخرى ملحة وسريعة لا بد أن نلبيها ٠‏ 
فالمجتمع العربي يواجه في العصر الحديث نحديا تكنولوجيا خطيرا . لا بد أن 
يكون كفؤا له . فوسائل البقاء والنماء والترئي كلها قد خضعءت لتغيير كبير 
لا نغلو إذا سميناه انقلابا . إذ نبذدت أدواتما القديمة واتخذت أدوات جديدة 
غاية في الدقة والتعقيد . وصار العامل العادي عاجزا أمامها . هن.ما بلغت مهارته . 
ولذلك صرنا في حاجة إلى طبقة وسيطة تتلقى قدرا ما من العلوم المتقدمة . 
يجعلها قادرة على العمل ببذه الأدوات الحديثة . وعلى صيائتزا وإصلاحها . 
طبقة وسيطة بين العامل (١‏ القديم ) والمهندس أو التكنولوجي الحامعي ذي 
التعليم العاللي . ولن تستطيع المجتمعات العربية إفراز هذه الطبقة إلا بتيسير 
عار م الحديثة أمام أبنائها ٠‏ والسبيل القويم والسهل إلى ذلك هو استخدام العربية 
0 تعليم هذه العلوم . وإلا كيف بم التفاهم بين هذه الطبقة ومن تتعامل 
معيم من المهندسين ٠.‏ ومن أصحاب الأعمال ؟ 

الاعتبارات العلمية : 


التعا. 
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عن التعليم السابق عليه ( العام ) ولا عن التعليم التالي له ( الدراسات العليا ) . 
ويقتضي هذا الاتصال وجود إطار عام للمناهج التعليمية بحيث تكمل مناهج 
كل مرحلة مناهج المرحلة الي تسبقها . وتعمل على الوصول بالطلبة إلى 
المستوى الذي تتطلبه الدراسة في المرحلة التالية . 
وإذا كان الأمر كذلك . فإنه من العسير أن نغض النظر في التعليم 
الجامعي عن التعليم العام . فقد رأينا المستعمر الأجنبي يفرض لغته على الطلاب 
العرب في تعليمهم العام . فلما نال العرب استقلالهم نظروا إلى هذه اللغات 
نظ رهم إلى بقية مظاهر الاستعمار وآثاره . وتخففوا منها ما استطاعوا في 
التعليم الحكومي . وألغوا كثيرا من المدارس الأجنبية أو عربوها أو أخمضعوها 
للنظام التعليمي الحكومي أو أشرفوا عليها حى لا تتجاوز حدا وضعوه 
أمامها . وخاصة أن أكثر طلاب هذه المدارس كانوا من أبناء الصفوة 
الي منحها مولدها أو مركزها المالي امتيازات لم يتمتع بها أبناء بقية الشعب » 
مما لا تبيحه الديمقراطية الحديثة . وكانت نتيجة ذلك كله : ضعف تعليم 
اللغات الأجنبية في التعليم العام . 


فإذا فرضنا على هذا الطالب أن يتلقى علومه بتلك اللغة . فرضنا عليه أن 
يواجه مشقتين : مشقة نحصيل المادة العلمية ووعيها ٠‏ ومشقة فهم اللغة اللي 
تلقى بها هذه المادة . أما إذا فرضنا عليه الدراسة باللغة العربية ٠‏ فإننا نعفيه 
من إحدى المشقّتين ونوفر له جهدا يمكن أن يستخدمه في التحصيل العلمي وحده. 


وقد قام الدكتور عبد الملك عبد الرحمن أبو عوف بتجربة تستحق التسجيل 
في هذا الصدد . فد اضطر عندما انتدب إلى جامعة دمشق أن يدرس الكيمياء 
العضوية باللغة العربية . فاستطاع أن يفعل ذلك بعد أسابيع . ثم قارن بين عمله 
في القاهرة وي دمشى في قوله : ووما أحب أن أركز عليه . . . هو حسن 
النتائج الي أحرزها الطلاب بالنسبة انتائج طلاب كلية الصيدلة بالقاهرة » 
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وضخامة التحصيل . وحسن الاستيعاب الذي توصلوا إليه : لآن الطالب هناك 
كان يفهم دقائق الموضوع مما كان يتيح له فرصة استيعاب قدر أكبر من 
معلومات المادة المعطاة . فتفهم الطالب للغة المحاضرة والشرح كان يعفيه من 
بذل مجهود مضاعف ينصرف نصفه لفهم اللغة والتعرف على المفردات الصعبة 
في اللغة الأجنبية الي يدرس بها . وذلك مهما ترز المحاضر وتبسط . وينصرف 
النتصيف الآخر طش الحهد لاستيعاب المادة نفسها . فضلا عما يعتور ذهن 
الطالب أحيانا من غدوض في المعبى أو نقص فيه . يتل معه بناء المعلومات 
اوقا العدسن العوارة 1 المحاضر ٠‏ والمتفقة مع حقائق العلم 
الذي يدرسه الطالب » . (الجامعات العربية و ا مجتمع العربي المعاصر 5١٠"‏ ) . 

ولا بقتصر الأمر على ذاث بل يتعداه إلى قطع الصلة بين الأستاذ والطالب . 
فإن كثيرا من الطلبة يخشون ألا يستطيعوا 0 عما يريدون أمام أساتذتهم 
0 ؛ فيمتنعون عن السؤال والمناقشة . ولو كانت العربية أداة التعليم 
4 | وقع هذا . 

ويزيد هذا الأمر سوعا الاعداد الغفيرة الى تمتلىء بها اللامعات العربية : 
وتجعل التفاهم بلق أحية تراد دف الا ل فق حطمت كل العراقيل الي 
كانت تحول بين جماهير الطلاب والتعليم الجامعي . ولما كانت الإمكانيات 
المأللة بو الفلمية '[لأفظار» العرايية 5" تسن ا الاكتار. م :اللا معانك: لواحا علذة 
الأعداد المتزايدة المقبلة على التعليم الجامعي » اضطرت إلى تكديس الطلا 
قِ الأقسام . نحيث يتعدر التفاهم بغير الاغة القوهمية . 

ويدؤدي استخدام اللغة الأكدية 5 التعليم ١ا.‏ لجامعى إلى فصل هذا العليخ 
عن التعليم السابق عليه فصلا سيىء النتائج . قالطاب يدرس علومه كلها في 
تعليْمه العام باللغة العربية . فإذا ما انتقل إلى الحامعة كان عليه أن يعيد دراسة 
بعض هذا الذي درسه بلغة جديدة » مما يزيد أعباءه ويفقده ميزة الانتفاع 
ععلوماته السابقة أو يعوقه عن الانتفاع بها . 
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وإذا تركنا الصلة بين التعليمين العام والجامعي : ونظرنا إلى لغة التعليم 
الجامعي في ذانها » غاضين النظر عن كل ثبيء خارج عنها » وجدنا أنفسنا 
أمام ظاهرة تستحق الإمعان من الحانب العلمي والسياسبي معا . 

فالعلم ذاته لا ينحصر في لغة معينة الآن : بل له لغات متعددة . ولغة 
التعليم الجامعي العربي لم تقتصر على لغة واحدة . بل اتخذت بعض الأقطار 
الانكليزية لغة لها على حين اتذت بعضها الأخرى الفرنسية. وبي بعض السنوات 
الأخيرة قررت الألمانية في بعض المعاهد التكنو لوجية . 


وأدى هذا إلى نتائج لها خطرها . لم تستطع الأقطار التي اتخذدت_اللغة 
الانكليزية لغة علمية الاستفادة من العلوم المزدهرة في غيرها من اللغات : ولا 
إرسال البعوث العلمية إلى غير البلاد المتحدثة مها ٠‏ مما جعلها تابعة أو كالتابعة 
لانكلترا وأمريكا . وكذا الحال مع بقية اللغات . 

ولم تستطع الأقطار العربية أن تتابع البحث العلمي العربي . لآنه يصدر في 
إحداها بلغة لا تحسنها الأخرى . ففقدت البلاد العربية بذاك أحد جوانب 
الوحدة الثقافية المبتغاة . والتيسيرات العلمية والالية البى يتيحها التعاون العلمي 
رنها . 

واللغة العربية هي الوسيلة الوحيدة الي نجنب العلم العربي كل هذه المخاطر 
وتكسب له كل التسهيلات . اللغة العربية هى الى تملا الفجوة الفاصلة بين 
التفكير' والتعبير عند من يحيون بالعربية ويتعلمون بغيرها ٠‏ تلك الفجوة الي 
تبعث على الخلل والتأخر والتعطل وإضاعة الحهد . فإذا ما ردمت العردية 
الفجوات . مهدت الطرق إلى التفاهم الممريع المتعمق المتسع : الذي در تفع 
بالمستوى العلمي ٠‏ وييسر الاستيعاب ٠‏ فالإبداع أمام العلماء العرب اللذين 
خاصوا من القيود اللغوية . فانطلقوا في الأجواء العلمية . 


فذلك هو الذي دعا اليونسكو إلى التوصية يجعل اللغة القومية لغة التعليم 
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في مراحله كلها » ودعا الاتحاد السوفياتي إلى أن يرضى أن تكون اللغات 
المحلية لغة التعليم العالمي عند كل قومية من القوميات الي يضءها » على الرغم 
من التعارض بين هذا الصنيع وبعض ما يدعو إليه من مبادىء . 


وذلك أيضا الذي دعا واضعى قوانين الخامعات العردية على النص على 
العربية لغة للتعليم فيها » وإن كان هذا النص مؤجل التطبيق في بعض الكليات 
استئناء : 


ومهما يكن من شىء يحب التأكيد أن كل من تناول هذه القضية » سواء 
اعنذل أو تطر ف + طالب «التدريش #اللقة الغربية أو واعيلة + كل بعزلاء 
صرحوا ني جلاء أن استخدام اللغة العربية لا يعي بالضرورة إهمال اللغة 
الأجنبية بل بقتضي النقيض ٠‏ يقتضي العناية بها في التعليم العام والخامعي. فلا 
ابد لنا من الانفتاح على العالم إلى أقصى درجات الانفتاح.ولن يكون هذا ممكنا 
أو تاما دون أن نتقن واحدةيعلى الأقل من لغات العالم الرئيسية » تتيح لنا 
استمرار الاتصال بالتطور العلمي العالمي . ومتابعة الاطلاع على المنجزات 
العلمية » والتمكن من إتهام الدراسة العليا » ونشر البحوث العلمية في المجللات 
العالمية . وربما أمكنت الإفادة من المتبع في بعض كليات الاداب ني هذا الصدد . 
فقد قررت هذه الكايات تدريس بعض الموضوعات أو الكتب أو الفصول 
أو النصوص باللغة الأجنبية » إعانا منها بحتمية اتصال ااطالب ببذه اللغات 
والإفادة منها . وي هذه الحالة لا يدرس الطلاب علما كاملا باللغة الأجنبية . 
فتنقطع الصلات بينه وبين اللغة القومية . ومحسن أن تغير هذه الموضوعات 
المدروسة باللغة الأجنبية بين فترة وأخرى ٠»‏ ويستبدل بها غيرها . 


ولعل أجمل ختام لهذه الدعوة ما قاله الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود, في 
مقاله الذي تناول فيه مشكلة الجمع بين الأصالة والمعاصرة لدى البلاد النامية . 
قال ٠‏ (, فإذا صبينا المضمون العلمى معميرزاته 5 وعاء.ن من عندنا كانت لنا 


النتيجة الي نريد . أما الوعاء الأول فهو اللغة . فانقل إلى اللغة العربية نتاج 
الفكر العصري كما هو يصبح هذا النتاج عرلي القسمات والملامح . وأما 
الوعاء الثاني فهو قواعد السلوك من تشريع وعرف . . . » ( الأهرام /8/١١‏ 
/1١ا)‏ . 


دعت الدواعي كلها إذن إلى إيحاد لغة علمية عربية ٠‏ تتخذ أداة للتعليم 
والتأليف في العلوم الحديثة . أحس بذلك كل عربي غيور على عربيته 
وعرولته . واضطلعت هيئات علمية متعددة بجهود قيمة تلدية لهذا الإاحساس 8 


وليس هذا موضع تناول هذه اللحهود ولا تتبعها » فإن محاولة ذلاك نحيد 
بنا عن طريقنا في هذا المقال » وتتشعب في مسالك عدة » أعتقد أن كثيرا منها 
يستحق مقالا منفردا . ولكنبى لا أملك أن أغفلها كل الإغفال . ولذلك أعمد 
إلى الإشارة السريعة للتذ كير . 


من أجمل ما عثرت عليه المجلس الأعلى للعلوم ٠‏ الذي أنشىء بعد الوحدة 
بين مصر وسورية في الحمهورية العربية المتحدة . فقد وضع ذلك المجلس 
خطة رائعة لتعريب كتب العلوم الأساسية ٠‏ الي جعل منها مجموعتين » 
شملت أولاهما ١6‏ كتابا ( ١4‏ كتابا منها مترجما وكتابا واحدا مؤلفا) 
وثانيتهما تقرب من ذلك واختار المجلس عددا من الكتب البى حازت شهرة 
عالية: + :ركان لو نقيها: مكانة بين" الللناء .. وا يميا جفاعة من االلختصية 
ترجمة قيسمة » وطبعوها طباعة جميلة . والتزموا فيها أسسا » بعضها مرضي 
مثل الكشافات العربية والانكليزية الي ألحقو ها بكتبهم لتوضح ما هوه 
من مصطلحات » والاعتداد بالمصطلحات المتداولة وإبقاء الأسماء اللائينية 
للمعادن والحيوانات والنباتات وما إليها وكتابتها بالحروف العربية ووضع 


ل 


المقابل العر لي معها 3 وبعضها تاج إلى إعادة نظر و تمحخيص مل الاحتفاظ 
بالرموز والمعادلات الأجنبية . 


والمؤسف أن هذا المشر وع ولد عع موواثت الو سودة 2 فلم دصدر مله بعدها 
غير كتب قلائل ثم فقّد . وكان الأمل أن يتطور ويترقى إلى أن يصل إلى 
الشكل المرضيى . 


ومن الأعمال الطيبة اللي يجب الاهتمام بها الدوريات العلمية الي تصدرها 
الهيئات العلمية في تلف أنحاء العالم العربني كل في اختصاصه . فقد أسهمت هذه 
الدوريات ي بسط مجال العلم » وتعريف منجزاته ٠‏ وتعريب كثير من 
كشوفه . وترجمة كثير من اصطلاحاته . فكانت ولا تزال لها يد بيضاء بي 
سبيل ابتكار اللغة العربية العلمية . 


ومن أهم الأعمال الحهود الدؤوبة الشائلة المثمرة الي بدا مجمع اللغة 
العربية بمصر والمكتب الدائم لتنسيق التعريب بالرباط خاصة في ترجمة 
مصطلحات العلوم المختلفة: تلك الحهود الى نالت نجاحا كبيرا في الاختصاصات 
المختلفة ع ووصلت إلى نتائج رائعة ؛ ووضعت طرائق سا.مة للعمل قٍُ حقل 
المصطلحات . 

ولكن هذه الحهود من التفرق والتباعد والحزئية بحيث تضيف إلى المشكلة 
الأصلية مشاكل فرعية أخخرى . ولو سارت الأقطار العربية في الطريق الذي 
سارت فيه إلى اليوم ما اقتربت من غايتها أكثر مما هي عليه الآن أو لاحتاجت 
إلى وقت طويل لتصل إلى ما تبتغيه . 

فلن توجد اللغة العلمية العربية إلا على أسس من التخطيط » والتخضيص . 
والتوزيع » والتنسيق » والتوحيد . 


لن توجد هذه اللغة إلا بمشاركة كل جماعة علمية : من الحامعات 
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والجماعات العلمية . 


يجب أن يفرد كل عبء على حدة . ويوزع على المختصين القادرين على 
تحمله . في العالم العربي كله . ثم تمع هؤلاء المختصون المتفرقون لينسقو 
ما وصلوا إليه إن لم يصلوا به إلى الوحدة التامة . ويمكن أن يم هذا نحت إشر اف 
الانحاد العلمى العربي . ظ 

وأتصور الاتحاد العلمي العربي يسعى إلى إنجاز ما يلي : 


١‏ وضع المصطلح العلمي العربي ورموز اعناصر ااكيميائية والوحدات 
المستعملة في العلوم الرياضية والطبيعية : 


فإن عدم وجود المصطلح العلمي العربي أكبر عائق يعتمد الممتنعون عن 
استخدام اللغة العربية عليه . وهذا الاعتماد فاسد أصلا ». لأنه يخلط بين 
المصطلح الذي هو وعاء واللغة البى هص أداة تفاهم : ولو نحدث المتحدث 
بالعربية ثم حشاها بالمصطلحات الأجنبية كلها لما أخرجه ذلك عن التحدث 
بالعربية . 
عربية تقابل المصطلحات الأجندية . وقد أخفقت بعض هذه الحهود » وأفلح 
بعضها » غير أن المصطلحات الثِي وضعت اختلفت من قطر عربي إلى آخر » 
بل اختلفت في القطر الواحد أحيانا . فلم تبق مشكلة المصطلح عند إيجاده 
دل أضيفت إليها مشكلة التو حيد دين المصطلحات المتنافرة أيضا . 

ونستطيع أن تقول إن وضع المصطلح يحب أن يمر بالمراحل التالية » إن لم 
تفلح المرحلة الأولى جربت الثانية : 

- التمتية على المقابل العر بي الفصيح 5 المعاجم اللغوية 8 


نف 


- التفتيش على المقابل العربي الفصيح في الراث العربي : ولو أهملته 
المعاجم . 

الالتجاء إلى المشتقات القياسية أو تضمين اللفظ القديم معبى جديدا 
أو النحت من كلمتين أو أكثر . 

التفتيش عن الألفاظ المولدة فيالتراث العرني الصادر بعد عصور 
السلامة اللغوية . 

قبول الألفاظ العامية الي لا يوجد ها مقابل فصيح كما نرى عند 
أهل الصنائع . 

قبول بعض المصطلحات العلمية الأجنبية الي شاعت في لغات العالم . 
كما بي علوم النبات والحيوان . 

وألف جمع اللغة العربية بمصر الذي أراد أن يضمن السلامة والرضى 

المصطلحات الى يضعها » ألف أن يضع المصطلح بين أيدي الجماعات التالية 
لتصمقله : 

تضع المصطلح لحنة من مجموعة من اللغويين والخحبراء بالعلم الذي 

5 م يناقش المصطلح أمام مجلس المجمع الذي يضم اللغويين وأسائذة 
العلوم الحديثة . 

- ثم يناقش المصطلح أمام مؤتمر المجمع الذي يضم ممثلين من الأقطار 
العردية الأخرى . 

وربما ناقش المجمع مصطلحاته أمام مؤتمر المجامع العربية الذي ثم في 
السنوات الآخيرة . 

ولو حدث هذا ء وأضيفت إليه نصيحة خبير الونسكو أن توضع 


"5 


.صطلحات كل علم جئلة ناا + واتجتديتة" الوشائل- الالئة” الدتريعة في 
المتابعة » لوفرنا وقتا وجهدا كبيرين . 


ويتبقى علينا لاتمام الغرض أن تنشر هذه المصطاحات على نطاق واسع » 
في مجلات المجامع اللغوية » والدوريات العلمية المختصة ٠‏ وقوائم ترسل إلى 
المجماعات العلمية و أخيينا قِ معاجم خاصة بأحد العلوم وعامة لكل العلوم: 
ويسيرة في الرتيب . وبحسن أن تصدر طبعات شعبية رخيصة من هذه القوائم 
والمعاجم تشيرًا لأيوعيا: + بوأن نحافظ المجامع على صلة لا تنقطع بالهيئات 
العلمية » وخاصة في حقل المصطلحات . 


وأخخحر الخطى يجب أن يقوم بها العلماء أنفسهم . فقوميتهم تفرض عليهم 
أن يتابعوا هذه المصطلحات ٠‏ وأن يلتزموها ني أعمالهم . لأنها لن نحيا إلا 
بالاستعمال. وليتهم يذيلو نكل واحد من كتبهم بقائمة تضم أهم المصطلحاتفيه. 


ويستطيع الاتحاد العلمي العربي أن يشرف على هذه الأعمال ١‏ وينسقها . 
اللجان اللغوية في العمل معا . 


: ترجمة أمهات المراجع العلمية والبحوث الحديدة‎ - ١ 
من العوائق الخطيرة الى نحول دون انحاذ العربية لغة للعلوم الحديثة فر ها‎ 


في المراجع الحامة » واللحوف أن تعزل العلماء عن الركب المتقدم في سرعة 
هائلة لهذه العلوم . 


وعلى الاتحاد العلمي العربي أن يتغلب على هذا العائق بأن يضع مشروعا 
واسعا للترجمة » يقوم على شقين : الشق الأول ترجمة المراجع ٠‏ وأمهات 
الكتب الي يحتاج إليها العلماء وطلاب الدراسات العليا ومن يريدون الاتساع 
في علومهم . والشى الثاني ترجمة البحوث الحديثة » وخاصة تلك الي تحمل 
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رابا دين أو كفا مشكرا أذ أحد الفتوح العلمية » للملاحقة التقدم العلمي 
في اللغات الأكر شيوعا على الأقل . 


ولما كانت البحوث الي تنشر ني أنحاء العالم تزيد على متي مليون بحث في 
السنة » في نحو أربعين لغة » كان على الاتحاد أن ينشىء شعبة أو ديوانا الترجمة. 
يشبه دار الحكمة التي أنشأها المأمون ني العصر القديم . ومدرسة الألسن الي 
أنشأها محمد على في بدايات عصرنا الحديث . وليس هذا بالأمر الغريب في 
عصرنا الحاضر بل هو النظام الذي يعمل به كثير من أمم العالم الكبيرة والراقية 
كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي . 


وغاية هذا الديوان جم 'الكتب والبحوث الحديرة بار جمة 2 وتوزيعها 
على الجماعات العلمية القطرية » والإشراف على اللرجمة والطبع . 


ونحسن اختيار المر جمين الأ كفاء من كبار العلماء والمتخصصين 3 
وتفريغهم الترجمة » ومنحهم المكافات المجزية » واحتساب ترجماهم عند 
ترقيتهم . وبحسن أن نفيد من النظام الذي وضعه محمد على للترجمة . فقّد 
ألحق بكل مدرسة عالية تقوم بالترجمة جماعة دائمة من المصححين من شيوخ 
الأزهر . فصارت هذه الجماعة بعد زمن قليل على إلف بالعلم الذي تصححه . 
عارفة بمصطلحاته » قادرة على فهم لغته فهما ما » ومن ثم على إصلاح هذه اللغة. 


ويذن فديوان الترجمة يتيح للأقطار العردية ترجمة ها هي في حاجة إليه » 
َوَن"أن يتاشكر عن وقت حاجتها ؛ ويوزع عبء الرجمة على الأقطار كلهاء 
ويجنبها تكرار الكتب المترجمة كما نرى في الوقت الحاضر . فيحقق ما كان 
المجلس الأعلى للعلوم في الحمهورية العربية المتحدة يسعى إلى نحقيقه » بل 
حقق أكثر مما كان هذا المجلس يسعى إليه » نظرا لاتساع مجاله » وشموله 
الأقطار العربية كلها أو معظمها . 


- تشجيع إصدار الدوريات العلمية ؛ 


ربما لا تستطيع الرجمة أن تالاحق السيل المتدفق في كل مكان من الكتب 
والمقالات واللبحدوث . واذلك لحآات الدول المختلفة إلى إصدار المجلاات 
اغته الأصلية وصدور الترجمة . 


ونسعى هذه الدوريات إلى : ترجمة المقاللات والبحوث الصغيرة الى 
يكن إصدارها في مجلة دون أن تجور على غيرهاء ونشر خلاصة وافية 
للبحوث الطويلة : ونشر عرض واف معاق عليه للكتب اطامة . 


ويمكن أن نضيف إليها في دورياتنا المقالات والبحوث العردية » وخلاصات 
رسائل الماجستير . والد كتورأاه المقدمة قُ الجامعات العردية 4 والمصطلحات 
المتفق. عليها. . 

وحسن أن يكون للاتحاد مندوبدون علميون 2 الدول المختلفة يتابعود 
الحهود العلمية ء وينقلونما إلى البلاد العربية ٠‏ لتناولما في هذه الدوريات ملاحقة 
للتطور العلمي المستمر . ومتابعة لخر ما تنتجدقر ائحالعلماء في أنحاء العالم المتباعدة. 

وتصدر الهيئات العلمية في الأقطار العربية أمثال هذه الدوريات » لا يشبه 
الأعمال البي تحدثت عنها . وأقترح أن تتعاون الهرئات العلمية ذات الاختصاص 
الواحد ف الأقطار العربية. كلها ٠‏ وأن تتعاون الهرئات المختلفة الاختصاص » 
في ظل الاتحاد العلمي العربي ٠‏ لإضفاء الشرعية العلمية على كل ما تقوم به 
كل هيئة على حدة :. وملحه الطابع العر مي العام 4 وليلقى تر ححيبا أكر 4 
وإقبالا أعظم وأوسع : 
5 سا تشجيع نشر المؤلفات 5 

طبيعي بعد أن يقوم الاتحاد العلمي العرلي بما ودسفناه تشجيعا للعلم العربي . 
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ووصلا له بالعلم الأجني 3 لبلوع مرحلة الابتكار 3 طبيعي أن يرعى كل 
الجهود الي تسعى إلى ذلك » وعلى رأسها التأليف » والتأليف المبتكر خاصة . 


وأفضل وسائل رعاية المؤلفات العلمية إنشاء مؤسسة عربية كبيرة لنشر 
المؤلفات والمترجمات العلمية » الي يضطلع بها علماء جميع الأقطار 
اعررية + وجاهلة للك الى. لا يقبل عليها اناشر القزة لقلة المكبب أو :يتاه 
التوزيع أو ما إلى ذلك مما يعوق تأليف أمثال تلك الكتب 4 و تخصيص المكافات 
السخية للمؤلفات المبتكرة خاصة »ء ورصد الدوائز التشجيعية والتقددرية 
للبحوث القيمة . 


0# * 


إن قضية التعليم الجامعي 4 وقضية اللغة العر دية 34 وقضية التعليم الجامعي 
كله باللغة العربية » من القضايا القومية ذات الأثر العظيم في المجتمع العربي 
ولا أن تترك للمغامر أو مستهتر أو متعصب 2 ولا أن حمل أعباءها قطر واحد 
أو أقطار متعددة غير أنْها متباعدة يعمل كل منها على حدة » وكيفما اتفق له . 

إنها قضية تحتاج إلى استبانة الأهداف الحقة » والطرائق الي تؤدي إليها 

هى في حاجة إلى التخطيط السليم والتنسيق الشامل » والمنهج الدقيق » 
والتنفيذ الواعي » الدؤوب . 
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حو 
يد 


5 النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة » أي منذ اي عشر قرنا من 
الزمان » ابتكر الحليل بن أحمد الفراهيدي أو ل معجم للغة العربية . 

قد يقال ان العرب أصدروا كتبا لغوية كثيرة قبل أن يفكدّر اللحليل بي 
كتابه . وهذا حق . ولكن هذه الكتب ليست معاجم » ولا نستطيع أن نعدها 
كذلك . لآأنما تختلف عن المعاجم في الحدف ٠‏ والمنهج ٠‏ وإن اتفقت معها 
ُ الاهتمام بالكلمات اللغوية وجمعها وتدوينها 1 


رمى الخليل إلى إجراء حصر للغة العربية ولكنه كان على يقين عن عجزه 

ن حصر جميع الألفاظ العربية » وما يدل عليه كل لفظ من معان حبى 

قال قولته المشهورة : لا بحصر اللغة العربية إلا نبي » يريد أن إنسانا عاديا 

يعجز عن ذلك : ويحتاج الأمر إلى فرد ملهم تمده القدرة الإلهية بطاقة غير 
بشرية . ولذلك لحأ إلى نوع ممكن من الحصر . 

فكل ما في اللغة من ألفاظ يتكون من حروف تتألف على هيئات وابنية 

معروفة . فإذا حصرنا الحروف واهيئات حصرنا الصيغ اللغوية أو الألفاظ . 


ع 


وذلك أمر يسير . فالعردية تهم دي رأي الحليل 54 من حروف الحجاء . 


5١ 


ويمكن أن يأتلف عدد من هذه الهروف معا بي الكلمة الواحدة » وألا يأتاف . 
فإذا ما ائتلفت كان أصغر بناء لاثتلافها يضم ثلاثة حروف ؛ وأكبر بناء يضم 
خمسة حروف 8 


وقد اعتمد الخليل على هذه الأسس في معجمه الذي سماه «العبن » . 


ولكنه اشتمل على عدد من النقائص والمصاعب : شأن كل عمل مبتكر 
على غير مثال سابق . وحذا بعض أصحاب المعاجم التالية حذوه ٠‏ فاشتملت 
معاجمهم على ما اشتمل عايه العين أو تكاد . وفطن بعضهم الآخر إلى بعض 
النقائص فخلصوا معاجمهم منها . 


وكانت الصعوبة الأولى ترتيبه حروف المجاء وفق مخارجها من جهاز 
التطق البشري » مبتدثا بالحروف الحلقية ومنتهيا بالشفوية . فكان الحرف 
الأول عنده العين : ومنه اكتسب المعجم اسمه . والحرف الأخير الميم . 
ولنَا كان هذا الترتيب غير مألوف كان عسيرا على الباحثين . 


وعلى الرغم من صعوبته التزمه أبو علي القالي في « بارعه » مع تغير في 
ترتيب الحروف : وأبو منصور الآزهري في ١‏ تبذيبه » ٠‏ وابن سيده في 
« محكمه » والصاحب بن عباد في « #يطه » . 


وإعا نجنبه ابن دريد (المتوفى “5١‏ ه) في «جمهرته) عندما عدل عنه 
إلى الترتيب الألفبائي المعتاد . ولكن أمورا متعددة راعاها في المعجم : وني 
الملحّات الحتامية أفسدت عليه ترتيبه الألفبائى .وجعلت البحث في الكتاب 
عسيرا كل العسر . 

وسار أحمد بن فارس على هدي ابن دريد ني الترتيب الألفبائي ولكنه 
بدأ كل حرف - مهما كان موقعه من الألفباء ‏ مؤتلفا مع ما يليه في اليرتيب 


فنا 


الألفبائى » متأثرا في ذلك بالحليل الذي كان مضطرا إلى هذا الإجراء بسبب 
مدراعاته لنظام التقاليب . فأفسد ترتيبه بعض الإفساد وقلل من أهميته . 


وكان من الممكن أن تتخلص المعاجم من كل نقص في الترتيب في الخطوة 
التالية لولا سيادة الاتجاه الأدبي الذي كان يحتفل كل الاحتفال بالحرف الأخير 
من الكلمة من أجل القافية والسجعة . فاتجهت أنظار المعجميين - على يد 
البندنيجى وت 5184ه) والفاراي (ت ٠ه"#ه)‏ والجوهريا(ت حدود ٠١٠6٠5ه)‏ 
ومن قلدهم إلىأو اخر الكلمات أولا 95 أوائليا ثانيا محر وفها المتوسطة أخيرا. 


واستمر هذا النظام طويلا . وأخرج أهم المعاجم العربية وأكبرها مثل 
صحاح الجوهري . وعباب الصغاني والقّاموس المحيط للفير و زأبادي : 
ولسان العرر ب لاءن منظور 5 وتاج العر وس ل بصيو از 2 ديدي 5 


ووصل الترتيب إلى كماله عند الزمخشري في أساس البلاغة . فقد الترم 
العااينية الألفبائي : وأخضع له الكلمات مبتدثا نحروفها الأولى فالثانية فالثالئة 
فالرابعة فالحامسة . وكان هذا أيسر ترتيب ابتكرته العربية . ولذللك التزمته 
المعاجم الحديثة . 


وكانت الصعوبة الثانية نظام الأبنية . فقد قسم الحايل كل حرف من 
حروف العربية إلى أبواب حسب الأبنية الي تضمها . فكان الباب الأول لم 
نسميه اليوم الأثلاني المضاعف مثل شد ٠‏ والباب الثاني للثلاني الصحيح مثل 
عمل 5 والثالت للثلاني المعتل مدل عرا 3 والراد للثلاني اللفرف مثل 0 وعى ).ا م 
والحامس للرباعو ى مثل جعفر ٠‏ والسادس للخماسى مثل جحمرش . 

والتزم هذا النظام التزاما تاما أو قريبا من التمام القاللي والأزهري وابن 
سيده وابن عباد وابن دريد . ولح يتجنبه ابن فارس تنبا تاما وإنما حصره في 
ثلاثة ارا فقط . هي الثلاني المضاعف . والثلاني الصحيح . وما زاد على 


ع 


ثلاثة دروف ف اصلية . م الأمر . وترك التغلب التام عليه لالجو هر ي قُُ 


ركنا دراسات لغوبة ‏ ؟ 


)0 الصحاح ( 0 أنه للأبنية 3 واقزة الألفاظط وفق ما تشتمل عليه من حروف 


سواء كانت ثادثية و رد أعية 3 خماسية م على هذا المنوال سارت ا 
اللي قلدت ل في اللرثيين ٠.‏ وكذلك فاون | البلاغة و الم عر سة الحديثة 5 


وكانت الصعوبة الثالثة نظام التقاليب . فمن أجل حصر المواد اللغوية : 
إل م زم الحايل أن يأفي بكل الصور أن التهاليت الممك: شمن ٠‏ اثتللاف عكة, من اروف 


00 ف مو ضع واحاك ' 


فكان يورد في أبواب الثلاتي المضاعل انصورتين الممكنتين متواليتين مثل 
شب وبش : وني أبواب الثلائي الصحيح الصور أو التقاليب الستة مثل لعب ». 
لبع 3 علب ٠.‏ عبل 7 4 5 بعل 2 2 التهبم زيم 8 استعماته العر به من الصور 
وْ ما أهملته و يفعل دكت 5 0 ىئ : والحماسبي 8 هه ة التقاليب وغلية المهمل . 


وقل عام المماجم لمر ديك ربعا من حدما النظام . هعمد قن نحنبه أن دريك 


2 أكر الآدوات والترمه قُ أقاها 1 ونخادس ان ارين منك منه عرائيا : 


ودع ان تقول أن المعاجم المردية لصت يذلاك من مصاعب ترثيب 
الألفاظ ني المعجى . ولم يبق غير مشكلة المجرد والمزيد . فالمعاجم العربية كلها 
تعكميلك ىُْ المر: 55 على المجرد أى اروف الاصاية اللي يه تسقط من . أيه صورة 
ع صور المادخ اللغوية لغير سيب طرق 3 ومبمل ار وف المزيدة ة الي ترد 5 
بعص الصيغ تفي من بعضها الاخر 7 فالكاف والناء واأراء شن الخروف 
الأصلية من كبر + وبقدية الحعروف الي تطور 2 أكبر ومكثر وتكير ومكاثر 
77 0 الخ وز رم . وإذن قالواجب على الياحث 2 المعجم العر بي إن 


غير ين الأصلي رالمزيد من اسلعروف ليعرف مو ضع الكلمة . 


وقد حتاف اللغريون في الدعوة إلى الاعتداد بالخروف المزيدة والاصلية 
والاعتماد على صورة الكلمة مهما كانت في الترتيب . والسبب أن ذلك يفرق 


ع 5 7 5 5 . ع ٠.‏ 4 0 5 
الصيغ المأخوذة من مادة واحيدة 3 فيعك المععى الأصيل ف احص الاحان 3 


١ 


ويكاد الأمر يستقر بينهم الآن على الاعتداد بالحروف الأصلية وحدها 

في المعاجم اللغوية الحالصة» والاعتداد بالحروف الأصلية والمزيدة : في معاجم 
المصطلحات والمعاجم الي تقتصر على موضوع واحد مثل النبات أو الحيوان 
إن لف 


وإذا ما خلصنا من ترتيب المواد اللغوية برز أمامنا داخل المادة اللغوية 
الواحدة . 


فالخليل لم بمخضع داخل المادة اللغوية لأي نظام : لا في الصيغ ولا بي 
المعاني . ولذلك تتناثر المبين المرابطة والمتقاربة بل الصيغة الواحدة في ا 
المادة حيث نجب عايك أن تقرأ المادة كلها لتعثر على ما تريد وتطمئن إلى أنك 
اطلعت على كل ما جاء بشأنه . وكذا الأمر في المعاني . والشواهد القرائية 
والشعرية وغيرها .وسارت على هذا المنوال المعاجم القديمة كلها غير بعض 
المحاولات القاصررة 


فقد عزل أبو بكر الزبيدي في « مختصر العين » الصيغ الرباعية المضاعفة . 
والصيغ المضاعفة الطر فين مثل كعك ٠:‏ والصيغ الثنائية المخففة مثل صه عن 
مجرى المادة المتدفق ٠‏ وأتى بها ني ختاميا . والتقط ابن سيده منه هذا الإجراء 
فطرةّه 2 محكمه . 

وفطن ايك يس فارس ِف أن المادة اللغو 3 الواحددة قل تدل على معنيين 
أصليين أو أكر ارج نحتها صيغها . فالتزم في ١‏ هم دمسية ( أن ديه على هذه 
المعالمي ) الأصلية 3 وأن يفرق دين 1 واحد ا 5 ويأنٍ ته با نحتوي عليه 
0 صيع 5 

وعزل الزمحشري ي أساضة » المعاني الحقيقية عن المعاني المجازية وعن 
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وعلى الرغم مما شاب هذه المحاولاات من نقص . وخاصة محاولة 
الرمخشري يحمد الباحث لأصحابها ما ابتكروه وتصوروه ٠‏ ويعذر لهم النقص 
قي التطبيق . 

ويصل الأمر إلى كماله ني المعاجم الحديثة . وخاصة ما أصدره اللبنانيون 
ومجمع اللغة العربية بالقاهرة . فكل صيغة لما موضعها المحدد ٠‏ وتوضع 
معاذها جميعا ف مو ضع واحل فل" يضل الباحث 2 متاهات المادة > ولا 

و يضبط الخليل في أكثر الأحيان المواد والصيغ الي تحدث عنها . 
فتسرب إليها التحريف والخطأ في الشكل . 


ولكن اللغويين تنبهوا إلى ذلك الحطر سريعا . نجد أمثلة ذلك في بارع 
القاليي الذي يضبط مادته ضبطا محكما . ولكن الأمر الذي يؤسف له أن من 
جاء بعده لم يلتزم نجه في إصرار ٠‏ وإنما ضبط أحيانا وأهمل أحيانا . وأهم 
المعاجم القديمة في الضبط تاج العروس . 

أما المعاجم الحديثة فالتزمت الضبط التام تصريحا أو تلديحا أو إشارة » 
بحيث يمتنع الحطأً فيها » على الرغم من الإيجاز الذي التزمته في إشاراتم! . 

وفطن اللغويون القدامى إلى أن الخليل لم يورد جميع المواد اللغوية . ولا 
كل الصيغ . ولا جميع المعاني . فتوالت الكتب الي لقص انه ٠‏ 
إضافة إلى المءاجم نفسها الي حاولت ذلك في صمت مهذب أحيانا » وي 
إعلان معلم أحيانا . وفي جهر متبجح أحيانا . 

وعلى الرغم مما فعل اللغويون القدامى مشكورين . ومن بذهم الحهود 
السخية بي الجمع . لا نستطيع الادعاء بأنهم ندرا فأوعوا ٠‏ ولم ييركوا 
شاردة ولا واردة 7 فاك زال العلماء المحدثون يعبر ول فيما كشفوا عله من 
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دواوين ومجاميع ومحتارات شعرية على ما لم يدونه اللغويون + فيستدركوله 
عليهم . وقد صنع الأستاذ عبد السلام هارون قائمة من هذه المستدركات. 
دومها ي ختام المفضليات . 

وتخلص من هذا بأن الصورة المثلى للمعجم عند العرب هي المعجم الذي 
يلتزم بالترتيب الألفبائي روف الحجاء الأصول ٠‏ يطبقها على الكلمات وفق 
صورتما الطبيعية من أوائلها إلى أواخرها تدريجيا . 


وهو المعجم الذي يفصل بين المعاني المختلفة لكل مادة » ويورد الصيغ 
2 مواضع محددة لا تعدوها » وهو المعجم الذي يضبط فيسهل على الصغير 
القراءة كما يسهل على الكبير . 


هذه هى الصورة المثل : اقر بت منها معاجم وادتعدت عنها معاجم 5 
ولكنها الصورة الثلى عند القدماء . ويبقى عند المحدثين كلمات وكلمات 
تعطي صورا أخرى تعتمد على تطورات مغايرة للتطور القديم . 


يبقى المعجم العام » أعبي المعجم الشامل لجميع ما نحتوي عليه العربية . 


ولعل أول خطوة في سبيل تنفيذه جمع ما بقي عندنا من المعاجم القديمة 
والرسائل اللغوية » واستخلاص ما تضمنه من صيغ ومعان . ويكفي أن أشير 
إلى أنني في أثناء تحقيقي لبعض أجزاء تاج العروس عترت على أشياء في الاسان 
وليست في التاج على الرغم من رجوعه واعتوانه لديل مرت جل انياء 
اتى بها صاحب التاج في مواضع متفرقة ولم يأت بها في موضعها الحدير با . 
فما بالنا ببقية الكتب التي ربما لم يرجع إليها أحد من أصحاب المعاجم الباقية . 
وهذه الحطوة على أهميتها أيسر اللحطى . 

والحطوة الثانية جمع ما بقى عندنا من الراث العربي كله دون استثناء 
ما : لا أفرق بين كتاب كبير وآخر صغير » أو كتاب عظيم وآخر حقير » 


/؟ 


31 "كنات قُ الدين وآخر 2 العيث أو السحر : وإعا رفك لك شى ء 3 وي 
كل علم وفن ومنحى 
وعدللك ذلاك نصنف ار اث حسب ها حتوي عليه من .و ضوعات 5 


تصنيفا دقيقا على أنواع النشاط الفكري البشري المعروفة . 


و نقسم ل واحد من هذه الاصئاف تبععا للقطر الذي أصدره 5 سواء 
كان قطرا عرديا و قطرا إسلاميا أو قطر أ رايم جاليات إسلامية : ومهما كان 
موقعه م٠‏ ن أرجاء العام ول عمى نه إلا أن يكوك مكتويا بلغة غرابية. !: 
مهما كان مستواها من الصحة أو الفصاحة ٠‏ قد نهمل في مبدأ الأمر بعض 
الأقطار لضآلة ما أنتجته وبعده عن العربية الحقّة » مثل بعض أقطار أفريقيا 

والشرق الأقصى . ولكن هذه الضالة نفسها تجعلي اتاد اول مهمله » وهو 
هين الإنجاز ؟ 

و مخضع كل واحد من هذه الأصناف للتاريخ العربي ٠‏ فنقدام ما كان 
تأليفه مبكرا . ونؤخخر ما كان متأخرا » ونتدرج به إلى يومنا هذا . وأعتقد 
أن أبناءنا سيصلون منه إن شاء الله ما انقطع بانقطاعنا . 


ونغذي العقول الحاسبة أو الحاسبات الالكترونية بهذا الثراث كله . كما 
يفعل الآن الأخ العالم الخزائري عبد الرحمن الحاج صالح بالدواوين الخاهلية . 
وعدد من عرب الولايات المتحدة الأمريكية المهتمين بترامهم القديم يجماعة 
من الكتاب العرب . 

م نطلب إلى هذه الحاسبات أن تعطينا كلمة كلمة » فتعطينا الكلمة في 
استخدامانما كلها مصنفة على الأقطار » ومرتبة على السنوات » وما علينا إلا 
أن نتتبع معانيها ني هذه الاستعمالات إن تعددت ٠‏ ونتبين الاختلاف بينها 
إن تغايرت » ونستنبط أسباب التباين . إن فعلنا ذلك أرخنا لهذه الكلمة وإن 
فعلنا ذلك في كل كلمة أرخنا للغة . وإن أرخنا للغة أرخنا للفكر العربي . 
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ذلك هر المعجم الشاسس الذق أتضووه . جواتصور أنهنة واحدة أو 'قطزا 
منفردا أو جيلا معينا يعجز عن إنجازه وإنما هذا عمل هيئات وأجيال وأقطار 
متنافرة . ترصد له المال المتصل » وتقسم الحمل المتكامل ٠‏ ومهيىء الوسائل 
لاطراد السعى » فلا تواني ولا تفسير ولا إهمال . إن نحق.ى ذلك كان معجمنا 
اد عودوفتنا أو كوالة فكرنا. بو الا مهو آنا يعت الخال 


ولقد عانت الأمم الأخرى أعظم مما علينا أن نعاني نحن لإنجاز مثل هذا 
المعجم . فلم تكن الخحاسبات الإلكترونية قد اضرعت ولا عرفت طرق 
لإفادة منها في المجالات اللغوية . فاضطرت هذه الأمم أن تعتمد على الحهد 


البشري ونحلدة . 

وبمكن أن تتخذ من معجم أكسفورد الكبير في اللغة الانكليزية مثالا . 
فرك بدا العمل فيه سئنة /اهلم١ا‏ م ء وظهر الزء الأول منه سئة لم١‏ 0 
والحزء العشرون ( وهو الأخير ) في سلة 19378 م . 


وقد أشرف على إنجازه جماعة كبيرة من العلماء كانوا ينشرون من وقت 
إلى آخخر عناوين عدد من الكتب يلتمسون من القراء أن يطلعوا عليها » ويلتقطوا 
منها كلمات عينوها لهم» يوردونما في استعمالاما . وقد لبى هذه الالتماسات 
حو من 10٠‏ قارىء : اختاروا نحو ثلاثة ملابين ونصف المليون من الشواهد 
الى التقطوها من نحو 5٠٠‏ كتاب . وانكب العلماء الكبار والمساعدون على 
هذه المادة المجموعة ينظمونما وبمحصونها ويدرسونها ويدونونها في مواضعها 
المناسبة من المعجم إلى أن تم . ولم يكن لينم بدون هذا التنظيم » والتطوع » 
والدراسة ء وما تستازمه . 


ويبقى المعاجم الحاصة بالأدباء . فد فطن اللغويون الغربرون إلى أن كل 
أديب له نمهجه الخاص ف التعبير » سواء نظرنا إلى معاني الكلمات الى يستخدمها 
أو إلى الطريقة الى جمع بينها وبين غيرها من الألفاظ في عبارات وجمل » 
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ذلك هر المعجم الشاسس الذق أتضووه . جواتصور أنهنة واحدة أو 'قطزا 
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المعجم . فلم تكن الخحاسبات الإلكترونية قد اضرعت ولا عرفت طرق 
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البشري ونحلدة . 

وبمكن أن تتخذ من معجم أكسفورد الكبير في اللغة الانكليزية مثالا . 
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إلى آخخر عناوين عدد من الكتب يلتمسون من القراء أن يطلعوا عليها » ويلتقطوا 
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حو من 10٠‏ قارىء : اختاروا نحو ثلاثة ملابين ونصف المليون من الشواهد 
الى التقطوها من نحو 5٠٠‏ كتاب . وانكب العلماء الكبار والمساعدون على 
هذه المادة المجموعة ينظمونما وبمحصونها ويدرسونها ويدونونها في مواضعها 
المناسبة من المعجم إلى أن تم . ولم يكن لينم بدون هذا التنظيم » والتطوع » 
والدراسة ء وما تستازمه . 


ويبقى المعاجم الحاصة بالأدباء . فد فطن اللغويون الغربرون إلى أن كل 
أديب له نمهجه الخاص ف التعبير » سواء نظرنا إلى معاني الكلمات الى يستخدمها 
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وإذا فرغنا من سائر الدواوين والآثار الأدبية ٠‏ استطعنا أن نتعرف على 
لغتنا الأدبية . وأن نؤرخ لا من عصر فعصر. وكان ذلك خطوة طيبة نحو 
المعجم العام 1 

ويبقى المعجم الاشتقاقي . ويقسم الكلمات الي يعالحها إلى ثلاثة أفواع : 

النوع الأول العرني الأصيل . ويحاول أن يستبين فيه معناه الأول الذي 
دل عليه الاشتقاق 3 وَأ سكين يه نتحت عية بعية المعالمي 0 ومى 8 
فيميز بين المعاني الحسية والمجردة ٠»‏ والمعاني الحقيقية والمجازية » والمعالي 
العادية والأدبية . ويطبق المنهج نفسه على الصينغ الي استخدمتها اللغة من 
18 مادة . 


والنوع الثاني المشترك بين العربية والساميات الأخرى : سواء عرفنا على 
وجه اليقين أن العربية لغته الأم أو أن العربية أخذته من واحدة من أخخواتما 
الساميات أو بقى الأمر أمامنا مترجحا لا سبيل إلى اليقين فيه . ومثل هذه 
الكلمات يحب أن نيان المعجم هيثامبا ومعانيها بي اللغات السامية ابي استعملتها : 
ويقابل بينها وبين العربية . ثم مخضعه للدراسة الي أخضعنا لها النوع السابق . 


والنوع الثالث الدخيل الذي أخذته العربية من غير الساميات . ويحاول 
المعجم أن يبين اللغة الأصلية لما . والصيغة الي استمدت العربية منها ما أخذتهء 
ومعناها » والوسيلة البي ثم با الأخذ . ومبى كان ذلك ٠»‏ وما أجرته العربية 
على بنية هذه الكلمات من تغييرات وتعليلها وإذا كانت العربية قد عاملت 
هذه الكلمة معاملتها لبنائها من الاشتقاق والتغير في المعبى كان علينا أن نر صد 
ذلك كله . 


ويبعى المعاجم اللغوية المعتادة . وقل حفمفت معاجم جمع اللغة العر دية 
بالقاهرة ٠‏ ومعاجم مكتب تنسيق التعريب بالمغرب ٠»‏ والمعاجم الي ألفها 
اللبئانيون المحدثون . حققت كثيرا من الأماني . 


١ 


امون الواحد من هذه المعاجم لا بد أن محص كل خطوة من خطواما 
قبل الإقدام عليها . لا بد أن بمحص الأسباب الي تدعو إلى تأليفه والغاية التي 
يرمي إليها . فإذا ما تعرف عليها تلمس الطرق إلى بلوغها . فلا تكون المعاجم 
متمائلة » تبغي إرضاء جميع الباحثين على اختلاف ثقافاتهم و أعمالهم وحاجاتهم . 

ولا بد أن محص المادة الي يتألف منها . فليس من المستطاع ولا من 
المستحب أن توضع المفردات اللغوية كلها في كل المعاجم ٠‏ ولا أن نستقصي 
جميع المعاني الي تعزى إلى كل كلمة » ولا أن نتتبع المعاني الي تعاقبت 
عليها في العصور المتباعدة . فمن المعاجم ما يحب ألا يوضع فيه المهمل ولا 
الغريب ولا الأدني من الألفاظ والمعاني . ومن الصيغ ما يحب حذفه لقياسيته . 

ولا بد أن يوضع نظام صارم لترتيب المعجم وفق الألفباء . تخضع له 
المفردات 2 و تخضع له الصيغ نحت كل مادة »ع و نخضع له المعالي . فيصل 
ما بين الأفعال والأسماء من الصيغ . وتعطى كل صيغة رقما خاصا مها لا يتغير 
ولو سقط بعضها من الاستعمال . ويخصص لا موضع ثابت لا يتغير . 

وإذا كانت المادة اللغوية لها معنيان أساسيان أو أكثر قسمت وفتا لمعانيها » 
ووضعت الصيغ الموافقة لكل معبى تحته على نظامها . ويحب أن ترتب معاني 
كل صيغة ترتيبا واضحا » فتقدم المعاني الأكثر شيوعا ثم الشائعة ثم الأقل 
شيوعا وتؤخر المصطلحات . 

ويحب أن نمحص طرق تفسير المعاني . فيعتمد على الصور فيما يمكن 
تصويره . ويعدل عن التفسير بالمترادفات أو بكلمة « معروف » الي ا 
القدماء من استخدامها أو بعبارة القدماء المبهمة أحيانا والموهمة أحيانا . ويعتمد 
على العبارات الدقيقة الشاملة الي تبرز ما يراد تفسيره في ذهن القارىء وتجلوه . 
وكثيرا ما بحسن الاعتماد على الشاهد الذي وردت فيه الكلمة » وخاصة في 
المعاجم المتوسطة والكبيرة لأن التفسير المجرد لا يوضح الفروق الدقيقة بين 
معانيها توضيحا كافيا . 
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ويجب في المعاجم الحديثة الاستفادة من التطورات الحديثة على ما كنا 
نسميه قدبا فتمه اللغة » وما كان بعض المحدثين رسا حب تسميته علم اللغة . 
فقد صار هذا العلم عاوما متعددة كلها مؤثر في صناعة المعاجم » ونافع لها . 

ولعل آخر ما يحب الحديث عنه طباعة المعاجم . فهى ذات أهمية كبيرة ع 
لأنها تقرب حاجة القارىء أو تبعدها » وترغتبه أو تنفّره » وتوضح له أو 
تبهم . فيجب أن بمحص كل ما يتصل بها من ورق وحبر وحروف وصف 
وطبع وتصحيح . 

فالمعجم كتاب خالد : يلجأ إليه الكبير والصغير » من نال حظًا كبيرا 
أو صغيرا من الثقافة ؛ ويعتقد كل راجع إليه فيه الصدق والضبط . ولذلك 


فهو عظيم اللنطر . 


نف 


الإمتباع ف العيبيّة 


الإتباع ظاهرة لغوية عامة لا تنفرد بها اللغة العربية » بل تنبه من عرف 
غير العردية من القدماء إلى وجودها قُ هذه اللغات » فتّال يتن ان فارس 00 
وقلك شاركت العجم العر ب قُ هذا الباب ) . و نستطيع نحن أن درج نحت 
)0 العجم ( من تعر ف لغته من الشعوب الأورودية مثل الانكايز والفر نسيين. 


وفطن اللغويون منذ عهد مبكر إلى ظاهرة الإتباع . فأورد أبو عمرو بن 
العلاء رأس مدرسة البصرة أمثلة منها . جاء في كتاب ألي الطيب اللغوي © : 
« قال أبو عمرو : سمعت أعرابيا يقول لاخر : إنك لتحسب الأرض علي 
حيصا ديصاء بكسر أو له . . وقال وو عمرو : يقال : رجل طب ا 
وهو العام . . » وذكر أبو الطيب أيضا مثالا منه عن رأس مدرسة الكوفة . 
قال 0 : « حكى اللحياني عن ألي جعفر الرؤامى أنه يقال للرجل : إنه لمجنون 
محنون ... ) ش ْ 





: الصاحبي 558 . الثعالبي : فقه اللغة 15ه . السيوطي : المزهر‎ )١( 
. 1/١ 

(0) الاتباع ١6‏ ») لال . 

(9) الاقباع 59 . 
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وطبيعي أن يلقف تلاميذهما عنهما هذه الأمثلة : ويسعوا وراء نظائرها . 
م يمنحوها تلاميذهم . فر دفي كتب الإتباع اسيم دو لني بنحبيب والأأصمعي 
وأني 5 وأني عبيدة والكسائي وقطارب وأني عمرو الشيباني والفراء والأحمر 
واليزيدي وابن الأعراى وآشير المعاجم إلى ما تعالج من أمغلية + مد لعي 
للخليل . بل أفر دابن دريد في جمهرته فصلا للإتباع (© . 
وبالرغم من ذلك . اختلف العلماء في تصورهم للإتباع نتيجة اختلافهم 
في الصفات الي اشتّرطوا توافرها ني الألفاظ الي بمكن إدخاها فيه . ويحسن 
بنا - حين نرغب في تتبع هذه الشروط - أن نعالحها وفق التصنيف التالي : 


١‏ - من حيث العبى : ذهبت جماعة من المتقدمين إلى أن اللفظ التابع 
لا مععى له أصلا . وأقدم من وصات إلينا منه أقوال تذهب هذا المذهب ان 
الأعرابلي 58١١‏ ه) . قال ثعلب في أماليه 29 : قال ابن الأعراني : «سألت 
العرايد : أ شي ء معبى شيطان ليطان ؟ فقالوا : ششىء نقد به كلامنا ): 
نشده . وتابعه الحسن بن بشر الامدي (#51 ه) لذي أغار "ا : التابع لا 
يفيك معبى أصلا »2 ع قال ابن دريك: ١سألت‏ أبا حام عن ع قو 
الذي رأى أن التابع غير مبين معبى دنئفسه عن 0 : 0 هذا 0 يحون 
ما قاله فخر الدبن الرازي » وإن صب كلامه على إنكار الترادف بين التابع 
والمتبوع حين قال © : «ظن بعض الناس أن التابع من قبيل المترادف لشبهه 
به . والمق الفرق دينهما ٠‏ فإن المترادفين يفيدان فائدة واحدة من غير تفاوت . 
والتابع لا يفيد وحده شيئًا » بل شرط كونه مفيدا هدم الوك عليه » . 


(0 # ؤ؟ع. 

(؟) السيوطي : المزهر :21/1 54 . وانظر احمد بن فارس : الصاحبي 
15 »6 والاتباع 8 . 

(9) المزهر : 516/1 . 

(؟) المزرهر : 555/١‏ . 

(ه) المزهر : 2156/1 . 
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وخالفت جماعة أخرى من ذكرتتهم ؛ ولم يشترطوا عدم المعنى ٠‏ إذ 
رأوا أن التابع قد يكون له معبى وقد لا يكون . وينتمي إلى هذه الحماعة أبو علي 
الهاي ؛ وأبو الطب اللغوي » وأحمد بنفارس ٠‏ وابن بري »والتاج السبكي : 
قال الأخير يرد على الأمدي ١ : 2١(‏ التحقيق أن التابع يفيد التقوية » فإن العرب 
لا تضعه سدى . وجهل أبي حاتم معناه لا يضر بل مقتضى قوله : إنه لا يدري » 
معناه أن له معبى . وهو لا يعرفه ؛ . 


وعندما نتتبع أمثلة الإتباع عند أبي الايب اللغوي مخرج بصورة مفصلة 
محددة . فإننا جد عنده أمثلة لا ممى للتابع فيها ويمنحها اسم الإتباع لأنما الأصل 
فيه قال 29 : «قال قطرب: يقال: بسلا وأسئلا أي حرام حرم . والبسل 
ها هنا الحرام . والأسل إتباع . قال الشاعر : 


5 ' : 3 1 
أيشبت ما قلم ٠‏ وتلغتى زيادتي يدي إن أسيغت هذه لكم ‏ بسل 
أي بيعي الي أعطيتكم يدي بها حرام عليكم ... وإنه لكثير بثير بَذير 
فعيل بمعنى مفعول ٠‏ ويجير إتباع ...2 . 


ونحد أمغلة أخرى للتابع فيا معنى معروف . غير أنه لا يستعمل بصيغته 
هذه وععناه هذا منفردا ٠‏ بل لا بد أن يجتمع مع اللفظ الذي يتبعه . ويمكن 
أن نقسم هذه الأمثلة إلى قسمين : أي قسم يكون فيه التابع مرادفا للفظ 
المتبوع . قال 9 : «ويقال يوم عتكيك أكيك » ويوم عّك أك : إذا كان 
شديد الحر . والأكيك ععنى العكيلك » إلا أنه لا يفرد . قال الراجز : 


0 عكيك يعصر الحلمودا يرك حدران الرجال سودا 


. 215/1 : المزهر‎ )١( 
0م ا ا‎ 
لم2" 2 ؟؟.‎ 5 


0 دراسات لغوبة ‏ 6 


... وإنه لكثير بثير . . . والبثير من قوهم : ماء بنشر : أي كثير . إلا 
أنه لا يقال : شيء بثير أي كثير إلا على وجه الإتباع . . . ويقال : مائق 
دائق . من قوهم : رجل مدوق: أي محمق: والدوق الحمق : وكذلك الموق . 
يقال : ماق الرجل يموق موقا . قال الراجر : 


يا أيها الشيخ الكثير الموق أم مون وضح الطريق 


ولا يتكلم بالدائق مفردا . ويقال: «إنه ليموق مواقة ومؤوقا . وداق 
يدوق دواقة ودؤوقا أيضا ١‏ . ( ب ) والقسم الثاني لا يرادف فيه التابع متبوعه 
بل مختلف معناهما . غير أنه لا يفرد أيضا بصيغته ومعناه المرادين في الإتباع . 
قال" : «ويقال : شحيح أنيح : من قرهم : أنح بحمله يأنح أنوحا : 
إذا ترحر به من ثقله . ولا يغرد الأنيح ... ويقال إنه لشحيح يح . وهو 
من البحة . ولكن لا يجوز إفراده . . . تقول العرب : لا بارك الله فيه ولا 
تارك . ولا يقولونه إلا هكذا . فهو وإن كان مأخوذا من الترك ‏ فلا 
معبى له بي هذا الموضع إلا الإتباع 1 . 


ولا يعطينا كتاب أحمد بن فارس هثل هذه الصورة الواضحة . ولعل 
سبب ذلك أنه لم يفرده للإتباع » بل جعله ‏ كما يبين من عنوانه  ١‏ للإتباع 
والمزاوجة » . وقد يتبادر إلى الذهن أن المؤلف يعدهما شيئًا واحدا . ولكن 
ذلك غير صحيح . فهو يعلن في السطر الأول من كتابه(© : « هذا كتاب 
الإتباع والمزاوجة . وكلاهما ... ) فيفرق د.نهما .» كذاك يورد ي داخل 
الكتاب من التعليقات ما يؤكد هذه التفرقة . قال 9 : (رقال الأصمعي ١‏ 


. 26لم؟‎ ١8/2 ل‎ )١( 
. (؟) م5‎ 
. 55 )9 


رجل خياب تياب.قال : خياب :من خاب : وتياب تزويج : وهو يصلح 
أن يكون إتباعا ) . 

ولم يقتصر المؤلف على المزاوجة . بل أورد في كتابه أمثلة قليلة مما آه 
١‏ الأسجاع ) و ( الأمثال ) . على الر غم أنه - في آخر الكتاب أنه 


ل 
لما كتابا . قال )١1(‏ 000 ما جاء في كلامهم في الأمثال . و.. به 
الأمثال من حكمهم على السجع . ني كتاب « أمثلة الأسجاع » . إن ش لله 


تعالى » . وعلى , الرغم أنه يعترف أن الأسجاع ليست من صنف الكتاب . 
قال 9 : «ومن الأسجاع . وليس من هذا الباب : قول بائع الدابة : 
تؤاكته إلك من الجماح ا . 

وأورد ما سماه تأليفا للكلام . وتأكيدا . دون أن يبين ماذا يقصد «ن 
ذلك ؛ وما صلته بالإتباع : قال «١ : ٠9‏ ومما يراد به تأليف الكلام قو 
أرب فلان : وألب » فهو مرب وملب : إذا أقام ) وقال 19 : ولا أفعله 
سجيس عحس : دريدون الدهر . الأصمعي :لا أتاك شسحسن عخيمض 3 
أي الدذهر . وسجيسه : آآخره . ومئه قيل للماء الكدر : سجيس ٠‏ لآنه أخخر 
طاريق 7 توالفديس ا كيد وهر و رمعى: الكفر اويل كر من ذلك أورد 
ما ليس بإتباع : وما ليس من الكتاب كلد : «ومن ذلاك ‏ وليس 
#إتباع - رجل أشق أمق يق : للطويل » . وقال 29 : « وذرق الطائر ومزق 


وزرق وخدق 0 وليس من الباب 0 . 


نين لنا بهذا أن كتاب ابن فارس يضم خليطاً من العيارات . حار فيا 


أه 


المؤلف نفسه . وأعطاها أسماء متعددة وأدخلها في كتابه . وهو يؤمن أن 
بعضها على الأقل لا يتصل ءوضوع الكتاب . ولا يقف الأمر عند هذا بل 
نجد الصورة المبهمة المختلطة نفسها فيما سماه بالإتباع . إذ نستنتج من بعض 
أفواله أن التابع لا معبى له . قال 27 : «يقولون : هو مليح قزيح » وهذا 
إتباع . وقد يكون من أقزاح القدر وهي الأفحاء .. . يقال جائع نائع . 
الكسائي : هو إتباع . ويقال : هو العطشان . . . أبو زيد : هو تافه نافه : 
أي حقير » كذا قاله في الإتباع . وقد يمكن أن يقال : اشتقاقه من نفهت 


نفسه » أي أاعيت وكلت ) . 


ونستنتج من بعضها الآخر أن التابع له معبى معروف : ولا يهم أن يكون 
هذا المعمى مرادفا و التبوع و تلفا عله . قال مغل" 0 : ا اللحياني : 5 
ها عنده على أصحابه تعريج ولا تعويج : أي إقامة . .. وفلان لا غير ولا 
عير 3 يقال للميرة الغيرة أيضا 0 ويقال ذهب حباره وسير ه . الجير المي , 
الحمال والبهاء » . وقال 29 : تقول العرب : إنه لساغب لاغب . فالساغب : 
الجائع 5 واللاغب لمعي الكال” 0 ويقولون 9 حب ضب 3 فالضب : 
البخيل الممسك 5 والحب : “من الب 5 وما عنده عيض ولا فيض , أي 
كثير ولا قليل : ويقشال : الإعطاء والمنع . 


١‏ - من حيث الصورة : أقدم من تناول هذا الحانب صراحة أبو علي 
القالي » الذي فطن إلى اتحاد الحرف الآخير في التابع والمتبوع ؛ أو ما سمي يعد 
ذلك اتحاد الروي . قال عن العرب 2 : «مذهبهم في الإتباع أن تكون 
/ واخخر الكلم على لفظ واحد مثل القوائي والسجع » . 

ولكن أبا الطيب وابن فارس رويا إتباعا لم يلتزم الروي الواحد . قال أبو 


. ه“" 2 كه ) لما‎ )١( 
55 2 "5 )( 

0) 55 2 5اهم. 

(؟) الامالي » : /9١5؟‏ . 


؟هة 


لطبي 29 .يقال في الدعاء عل الرسل #"جوعا وجودا وجوسا:.. فاللدواد 
الشاذة عندما أورده 2 فقال9) : « ومحالم بجىء على روي الأول جوعا له 
وجودا وجوسا 0١‏ . ودفعه هذا إلى علم اشير اط الروي الواحد . 


وفطن ابن فارس أيضا إلى أن أكثر الإتباع يتمائل التابع والمتبوع فيه في 
الوزن وإن كان ذلك ليس بالشرط الواجب . فسدك أورد ل 
«يقولون: وهو لك أبدا سمدا سرمدا . . . » وأكثر أبو الطيب من أمثلة 
الإتباع غير المتمائل الوزن . مثل 29 : «يقال : لا داريت ولا أليت. 
مقصور أوله ... ويقال : جوعا ديقوعا ء إذا دعى على الإنسان... 2 
الرجل فيقال :رما دما شنكما:وفعلت: ذلك عل .رظمه وذغمه وشتغمه . 
ولذلك يحق لنا أن نقول إن تاج الدين السبكي أخطأ حين قال 2 : ١‏ فالتابع 
من شرطه أن يكون على زنة المتبوع ©) . 


ويؤكد لنا هذا أن أحسن تعريف ينظر إلى هذا الحخانب للإتباع هو ما جاء 
به أحمد بن فارس ٠‏ وأخذه منه الثعالبي حين قال 29 : «الإتباع : أن 
تتبع الكلمة كلمة على وزنها أو رويها إشباعا وتوكيدا » .فإذا كان اتحاد الروي 
غير لازم » وانحاد الوزن غير يحم » فإن الإتباع لا بحاو منهما معا . 

 #‏ من حيث التعبير : أجمع الذين تعرضوا للإتباع أن اللفظ التابع لا 
ينفصل عن المتبوع » سواء كان له معبى أو لم يكن » ولا يجيء في التعرير 


)١(‏ ه؟ 

(؟) 5ه . 

. 5١8 9 
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منفر دا ٠لا‏ . والخذ أبو الطرب من انفراد الكلمة الثانية المقياس الذي اعتمد 
عليه في الفصل بين الإتباع والتوكيد . فما لم ينفرد فيه اللفظان سماه إتباعاً . 
وما انفرد فيه اللفظ الثاني سماه توكيدا . ولكن ابن فارس أقر في مرة واحدة 
وجود إتباع ينفرد . قال 27 : ١‏ ويقال : خراب يباب . وقد يفرد اليباب . 


قال عمر بن أبي رديعة : 


فهذا إتباع إلا أنه أفرده » . أما أبو الطيب فقد تخلص من هذا المأزق 
بأن جعل أمثاله ني التوكيد © . 


أبو عبيد في غريب الحديث © : «قال الكسائي ... وأما حديث آدم 
عليه السلام : إنه استحرم حين قتل ابنه : فمكث مئة سنة لا يضححكك . ثم 
قيل له : حياك الله وبياك . قال: وما بياك ؟ قيل : أضحككك . فإن بعض الناس 
يقولون ي دياك إنه إتباع . وهو عندي - على ما جاء تفسيره بي الحديث ‏ 
إنه ليس بإتباع . وذلك أن الإتباع لا يكاد يكون بالواو ٠‏ وهذا بالواو . . 
ومن ذلك قول العباس في زءهزم:هي لشارب حل وبل . فيقال : إنه أيضا 
إتباع وليس هو عندي كذلك لكان الواو » . 


وجاء في لسان العرب تعليقاً على قولهم : جوعا ونوعا" : «قال 
(ابن بري) : والصحيح أن هذا ليس إتباعا لأن الإتباع لا يكون محرف 
0 19 . 
(؟) ١١١‏ . 


() المرهر 5١8:١‏ . 
(؟) مادة نوع . 
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ولكن أبا الطيب اللغوي ) رفض هذا الرأي . ورد عليه ردا حسنا . 
معتمدا على مسلك العرب في تعبير هم . فقد رآهم يقولون : جائع نائع » فدل 
على أنه إتباع . ورآهم يقولون ني الدعاء على الإنسان : جوعا ونوعا » فأدخلوا 
الواو . فلو اعتمدنا عليه قلنا إنه ليس إتباعا . ومحال أن تكون الكلمة الواحدة 
مرة إتباعا ومرة غير إتباع . إذن ليس الاعتبار بوجود الواو أو عدمها . 


يستبين من دراسة أمثلة الإتباع أنه ليس من المحم أن يتألف من لفظين 
فقط . بل قد يتألف من ثلاثة فيقال (:إنه لحسّن بسن قسن . ولحمه حظا 
بظا كظا : وإنه لقبيح شقيح لقيح . ويبدو أنه تألف أحيانا من أكثر . قال 
أبو الطيب (" : «يقال في الكثرة : إنه لكثير غير بثير بذبر عقير . وعمير 
أيضا ا 


5 من حيث الغرض : أول من تعرض #غرض من الإتباع الكسائي . 
وأعلن أنه يراد هنه التوكيد قال 29 : (إنما سمى إتباعا لأن الكلمة الثانية 
إنما هي تابعة للأولى على وجه التوكيد لها » . ويؤكد لنا صحة هذا القول 
الحواب الذي تلقاه ابن الأعراني من العرب حين سألهم عن معى شيطان ليطان . 

واتفق أبو علي القالي ؟ مع الكسائي . غير أنه يقصر التوكيد على نوع 
واحد من الإتباع » ذلك الذي يكون فيه اللفظ التابع بمعبى المتبوع . 


ووافقهما ابن الدهان . وجعل الإتباع من قبيل التوكيد اللفظي وق 
بالطل الي تدعم رأيه . قال السروطي 29 : «قال ابن الدهان في الغرة في 


)١(‏ ظ#9'. 

(9) أبو الطيب : 2/1 ؟ل/اء تاه لاا ) 5545 24وؤ؟. 
(65) 112 . 
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باب التوكيد : منه قسم يسمى الإتباع نحو عطشان نطشان . وهو داخل في 
حكم التوكيد عند الأكير . والدليل على ذلك كونه توكيداً للأول غير مبين 
معى بنفسه عن نفسهاء كأكتع وأبصع مع أجمع . . . والذي عندي أن هذه 
الألفاظ تدخلني باب التوكيد بالتكرار » نحو رأيت زيدا زيدا » ورأيت رجلا 
رجلا . وإتما غير منهما .حرف واحد لا يحيئون في أكير كلامهم بالتكرار ...؛. 


وأعلن السروطي ١١‏ وجود قوم يفرقون بين الإتباع والتوكيد . واعتمادهم 
في هذه التفرقة على أمرين : أوهما أن ألفاظ الإتباع تختلف عن أكتع لأنما 
نري على المعرفة والنكرة » على حين لا نري أكتع إلا على المعرفة » ولأأمها 
غير مفتقرة إلى تأكيد قبلها مخلاف أكتع . والثاني أن الإتباع ما لم بحسن فيه 
واو العطل . والتأكيد نحسن فيه الواو . 


ويتفق مع هؤلاء تاج الددين السبكي الذي قال 7" : « الفرق بينه وبين 
التأكيد أن التأكيد يفيد مع التقوية نفي احتمال المجاز . وأيضا فالتابع من 
شرطه أن يكون على زنة المتبوع والتأكيد لا يكون كذلك » . 

ونستطيع أن نضم إليهم أب الطيب اللغوي لأنه جعل المواد الي أدخلها 
في كتابه صنفين : الصنف الأول سماه الإتباع » وهو ما لا ينفرد اللفظ 
فيه أبدا . وسمى الثاني التوكيد » وهو ما بمكن أن يستقل لفظه الثاني بنفسه . 
وبرغم ذلك لم يكشف لنا أبو الطيب الغرض من الإتباع . ولعله تعرض لذلك 
في الهزء المفقود من مقدمته . 


أما أحمد بن فارس فرأى أن الإتباع لا يقصد إلى التأ كيد وحده » بل 
إليه وإلى ما سماه الإشباع دون أن نحدده » كما نستبين في قوله الذي أوردته 
سابقا . 
)١(‏ المزهر *١‏ 5519 - 158 . 
(9) المرهر 151١‏ "١؟‏ . 
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ويؤدي بنا هذءا إلى أن العلماء لم يتفقوا على تصور واحد للإتباع ٠‏ وأن 
بعضهم أعطاه صفات حرمه بعضهم الآخر إياها . وكانت الثمرة الطبيعية لهذا 
أن اختلفت الأقسام اللي وضعوها له . وأقدم ما بين يدي من أقسام ما اضطلع 
به أبو على القالي . وكشف عنه في قوله (1) : ( الإتباع على ضربين : 

فضرب يكون فيه الثاني بمحرى الآوان . فيؤتى به توكيداء لآن لفظله مالف 
الفظ الأول : 

وضرب فيه معنى الثاني غير معنى الأول » . 

ويؤخذ على هذا التقسيم أنه أهمل ما لا معنى له من الإتباع » وهو الأصل . 
فجاء بتقسيمين لا واحد . نظر قُُ الأول منهما إلى صورة التابع 2 وي الثاني 
إلى معناه . قال 27 : « هذا كتاب الإتباع والمزاوجة . وكلاهما على وجهين : 

أحدهما أن تكون كلمتان متواليتان على روي واحد . 

والوجه الآخر أن يختلف الرويان . 

ثم تكون بعد ذلك على وجهين : 

أحدهما : أن تكون الكلمة الثانية ذات معبى معروف . إلا أنها كالإتباع 
لا قبلها . 

والآخر : أن تكون الكلمة الثانية غير واضحة المعبى ولا بنية الاشتقاق » . 

ويمكن أن نأخذ على هذا التقسيم أيضا أنه أهمل الوزن . 

واشمل تقسيم للإتباع هو الذي قام به الاستاذ عز الدين التنوخي . وقال 
فيه : « إن الإتباع يكون في الأسماء وني الأفعال : 
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اح والإتباع الاسمى قسمان ؛ 
(أ) إما أن يكون التابع 'متصلا بالمتبوع وبمعناه . أو ليس له معبى . 
م لا يحيء مفردا . وهو نوعان : 
هد نوع بجيء التابع فيه بلفظ واحد بعد المتبوع 3 فهو لحسن سن 2 
وحار يار . 
؟ عد نوع نجىء فيه لفظان يعسد المتبوع : نحو حسن بسن قسن 4 
اكير أن تكون الكلمة التابعة مبدوءة يم يحو صدهر مقر 3 
وشذر مدر . 
( ب ) وإما أن يكون التابع متصلا بالمتبوع وله مععى . ولا يجيء مفردا 
كما هو ثي القسم الثاني نحو عطشان نطشان . 
؟ - والإتباع الفعلي : 
١‏ والأفعال في هذا القسم الثاني قد تكون ظاهرة وبلفظ واحد تحو 
عبس ولسر 0 
؟ - وقد تكون مقدرة كالمصادر الى قدرت أفعاها نحو قبحا له وشمّحا . 
وقد يجيء الإتباع الفعلي بلفظين تابعين نحو : «لا بارك الله في الشعوبي ولا 
تارك ولا داك )» . 
والحق أن الإتباع ظاهرة لغوية » واسعة النطاق» متعددة الأشكال . كثيرة 
الأسباب والغايات . ويجحب أن ننظر إليها في ضوء من أشكالها الأخرى لنحسن 
رؤتها 2 ونتمم تصورها 00 
فاللغة عرفت ألوانا أخخرى من الإتباع ربما لا ترد على الحاطر في هذه 
الدراسة » ولككن ذلك واجب لأنما ذات صلة بما نتحدث عنه الآن . 


مه 


فقد أجرى العرب ‏ وغير العرب - ألوانا من الإتباع . فطن إليها 
اللغويون والانحويون والصرفيون : ودرسوها ء ولكنهم لم يربطوا بينها وبين 
ما بين أبدينا الآن من إتباع . ونحن حين ننظر في هذه الألوان نستطيع للتيسير 
أن نصنفها في فتنين : الفئة الأولى جرت في المفردات اللغوية ٠‏ والثانية في 
المركبات . 


أما المفغردات فقد خضعت لنوعين من الإتباع : نوع جرى في حركاما 
وآخخر في حروفها . وكلا النوعين يضم المطرد من الإتباع وغير المطرد . 

أما الإتباع المطرد يي -حركات المفردات فيتمثل في عدة أبواب نحوية 
خا 

فالقياس ني جمع المؤنث السام من ن الألفاظ الثلاثية الساكنة الوسط أن تتبع 
عينها فاءها . فا كان على فَعئّلة جمع على فعلات مثل تمرة وتمرات » وما 
كان على فَعئّْلة جمع على فلات مثل حجرة وحجرات إلا إذا كانت الكلمة 
معتلة العين أو اللام » أو كان المتكلمون من بني هذيل أو تميم . فلهم أحكام 
اخرى . 

والقياس في الفعل الملاضي عند بنائه للمفعول : إن كان مبدوءعا بتاء زائدة 
أن يضم حرفه الأول إتباعا لثانيه 1 تغورب ٠‏ وإن كان هيدوءا بأل الوصل 
أن يفم أوله إتباعا لثالثه مثل استسخر ج المعدن . والقياس في فعل الأمرالمأخوذ 
من فعل يفعئل أن تضم ألف الوصل فيه اتباعا لضمة عينه . 

والقياس عند بي تميم فيما كان على فعل الحلقي العين من الأأفعال 
كشهد . والأسماء كفخذ ٠‏ والصفات كمّححك ». وما كان على فعيل 
الحلتقي العين أيضا كسعيد ورغيف : القياس عندهم فيها إتباع الفاء للعين 
فيقولون شهد وفخذ ورغيف . 


وقال عيسى بن عمر : إن كل ( فعئل) كان . فمن العرب من يخففه . 


5 


1 1 وه وو و وو ' 
زمنهم كن رثقله عو عسر وعسسر ونير و سر ( بالسكون والضم ) : 
وإن كان عين ( فَعمّل ) المفتوح الفاء حلقيا ساكنا جاز خريكةه بالفتع + 
حو المعر والشهر والبسحر والسحر 4 ( بالسكون والفتح ) 0 وعد ذلك 
إتناعا لفتحة الفاء . 
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وأما الإتباع غير المطرد ني حركات المفردات فأمدّل له بقوهم : المغيرة 
أتبعوا اليم للغين » ومنتن : أتبعوا الميم للتاء ء وأنبوك : أتبعوا الباء الهمزة 
وفكل 2 اتيدنا الميم للذال عند من قال : أن أصلها : من ذو ء وغيرها . 


»و 


كل هذه الألوان ىس الإتباع : المطرد وغير المطرد ٠»‏ إتما ارتكبتها العربية 
لتيسر على المتكلم النطق . فبدلا أن تقوم أجهزة النطق بعملين #تلفين في 
موضعين متقاربين مما قد يتطلب من الناطق جهدا أو وعيا » كفته اللغة مؤونة 
ذلك بإزالة الاختلاف وجعل العملين متشاببين . وإذن فالغرض من الإتباع 
في مثل هذه الأحوال تيسير النطق وجعله عفويا . 


وأقصد بالإتباع في حروف المفردات ما نجري فيها حين خضع لإيدال 
أو إدغام . فالقياس المطرد في نون الفعل من الأفعال المبدوءة بميم جواز قلب 


نوما ميمأ متادبعة ليم الفعل 5 0 ا ميمين معا . فنقول امن 2 اممحى . 
والقياس المطرد في تاء افتعل من الأفعال الي فاؤها دال أو ذال أو طاء أو ظاء 


أو صاد أو سين أو زاي أو ضاد جواز قلب التاء إلى حرف مماثل للفاء إتياعا 
لما م إ[دغام لين فنقول 5 ان واذكر واظلم : 


وإما يبري اللغة ذلك لتجعل للحرفين اللذين كانا محتلفين مخرجا واحدا . 
فتيسر على الناطق أن ينطق بهما . كما حدث في الأآلوان السابقة من إتباع 
الحركات . 


كذلك تخضع المركبات لألوان مشاببة من الإتباع » اطرد منها ما كان 


1 


في الفعل المضعف حين يلتقى بساكن آخر . فقد كان الإتباع أحد المسالك الي 
سار فيها العرب للتخلص من التقاء الساكئين.فقالوا : شد الحبل » وعز ع 
وعض” » بإتباع لام الفعل لفائه . كذلك بحأ بعضهم إلى الإتباع التخلص من 
التماء البيا كنين 2 ميم الجمع 5 فقالوا : عليهم الذلة » كقراءة ألي عمرو »© 
وعليهم القتال كقراءة حمزة بإتباع المميم لحركة ما قبلها . 

ومن الألوان غير المطردة في التخلص من الساكنين القراءات الشاذة 

2 2 و و 4 5 5 . 

(قم اليل ) و اقل استدهزىء ) و ( قالت اخرج ) بإتباع الحرف السا كن 
الأول لحركة الحرف الذي بعد الساكن الثاني . . . 

ومن غير المارد أيضا قراءة (انسيم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ) بإتباع 
الميم للحاء بعدها ٠.‏ 

والمقصود سهذه الإجراءات ما قصل بم جرى قُ المفغردات ٍ التخفيف 
القائم على تمائل العمل الذي تقوم به أجهزة النطق . 

وتخضع المركبات لإتباع يري في الحروف أيضا . أشهر أمثلته ما جاء في 
الحديث النبوي ١‏ ارجعن” مأزؤرانة غير مأجورات )4 6 فغير موزورات 
( من الوزر) إلى مأزورات إتباعا لأجورات . 

ومثاله أيضا الحديث النبوي قُُ عذاب القبر : «لا دريت ولا تليت ولا 
اهتديت (( فأبدل واو (١‏ تلوت ) باع إتباعا لياءي الفعلين قبله وبعدة . 

ومثاله أيضا قوطهم : إني لاتيه بالغدايا وبالعشايا . فجمعوا العشية على 
العشايا متابعة للغدايا . 

كذلك تنوين الممنوع من الصرف في قوله تعالى : ( سلاسلا وأغلالا ) » 
نونت سلاسل متابعة لأغلال . 


ويمكن أن نجعل منه زيادة ( ال ) في ( يزيد) في قول ابن ميادة : 


1 


وجدنا الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأحناء الخلافة كاهله 

فربما فعل ذلك إتباعا للوليد . 

إذا نظرنا إلى هذه الأنواع من الإتباع لم نجد المقصود منها التخفيف . كما 
كان الخال في الأنواع الأولى . وإنما المقصود المشاكلة الصوتية : أعني أن 
يكون لكل من اللفظين رنين متمائل . فيقع في الأذن عذبا » وني الوجدان 

ومخرج هن هذا بأن الإتباع في مجاله الأكبر عنح الناطق خفة وسهولة : 
وفي ماله الأصغر يمنح السامع شعورا جماليا . 


فإذا انتقلنا إلى ما درسنا من الإتباع وجدناه يستفيد قليلا من المجال الأكبر . 
وكثيرا من الحمال الصوني . 


ونحن حين نمعن النظر في أسلوب الإتباع نجده يشبه أساليب أخرى تعرفها 
اللغة . فهو ف أصله صوت لغوي دشرعهة صوت آخر ممائل له . أو إن شعنا 
الدقة التامة قلنا : صوت لغوي يتبعه صوت آخر ممائل لآخر الصوت الأول . 
فهما صوتان متماثلان في ختامهما » وي أكثر الأحيان بي القسط الأكبر من 
بنيتهما . فإذا ما اتفقا في حرف واحد . وجدناهما يتفقان في حرف آخر غي 
ينا اختلفا 2 موضعه ٠‏ فجعله أحدهما أو لا و الثاني وسطا . مثل قبيح 
شفيح 2 وسليخ مسمرح 0 

وأقرب الأمثلة على ما يشابه هذه الظاهرة ما يكون في بابي الندبة والاستفهام 
فالقاعدة ني المندوب أن يفتح آخره م يشبع الصوت به حبى تتولد ألف مثل 
قوهم : وازيداه » فإن لم يكن ذلك خوف اللبس أشبعت الكسرة فتولد ياء 
مثل واغلامكيه » أو الضمة فتولد واوا مثل واغلامي.وه. فالمندوب يتلى بصوت 
ممائل لصوته النهائي دلالة على التفجع . 
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وإذا رابك شيء في كلام فاستفهمت عنه منكرا له » جثت بزيادة في 
آخر الكلام دلالة على ذلك . فإن كان ما قبله مفتوحا ء كانت الزيادة ألا . 
وإن كان مكسورا. كانت الزيادة ياء . وإن كان مرفوعا ء كانت الزيادة 
واوا . وإن كان ساكنا » حرك لثلا يلتقى ساكنان . لأن هذه الزيادات مدات» 
والمدات سواكن فتحركه بالكسر كما يحرك الساكن إذا لقيه الألف واللام 
الساكن . فإذا قال الرجل : رأيت زيدا . قلت : أزيدنيه . فإن قال : رأيت 
عثمان. قلت: أعثماناه ؟ لثلا يلتقي ساكنان . ويقول : قدم زيد » فتقول : 
أزيدنيه . فإن قال : رأيت عثمان . قلت أعثماناه ؟ فإن قال : أتاني عمر . 
قات : أعمروه ؟ فهذه الزيادة الممائلة للصوت المختومة الكلمة به دليل على 

وإذن فقد كانت الزيادة في باب الندبة دلالة على التفجع » والزيادة هنا 
رهزا على الإنكار » وكانت الزيادة في البابين ممائلة للحركة البى تنتهى بها 
الكلمة الي تلحق الزيادة با . وإذن فهذه الزيادة دلالة على الحالة النفسية الي 
بعيش فيها المتكلم حين تفوه بها . 

والنتيجة الطبيعية لهذا أن اللغة العربية تلجأ إلى إتباع كلمة ما بصوت مماثل 
لنهايتها دلالة على ما تلج في وجدان المتكلم من مشاعر . وعلى ضوء من 
هذا نقول إتما الإتباع رمز على حالة شعورية خاصة تتملك قائله : قد تكون 
إعجاباً في مثل حسن بسن ٠‏ وقد تكون غضبا في الدعاء . . . لا يهم . . .فمهما 
اختلف الشعور » فالإتباع رمز له . . . 


والأصو ات الي أضافتها اللغة في أمثال الندبة والاستفهام الإنكاري 
مبهمة ١‏ لم تتخذ شكلا ؛ ول تكتسب معبى ٠‏ بل بقيت على حالتها الأولى » 
يتعدها إلى محال الوضوح . فأقر العلماء أنه لا معبى له . وحاروا في بعضه إذ 
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حاولوا أن بلصمرا له معبى ها. ولكن بعص ف الأصوات تعدى حذه الم حلةء 
واكتميت معرى مستفلا . وبعضها الاخر ا من اناف معروفة المععى 5 
صلحت من حيث أصواتما لآأن تكون اتباعا 1 ولا شاك أن أمثال هذا النوع 
اكتسبت من الاتصال المعنوي بين التابع والمتبوع توكيدا الفكرة الي تعبر 
عنها 7 ولأقرف دح عد حجان النوع الأول المكون من تابع مويسم 3 | كشت 
توكيدا أيضا من التمائل الصوتي بين التابع والمتبوع . لأن المستمع غير المنتبه 
يظن أنه جع اللفظ الواحد مرثبن 3 تكريرا وتوكيدا 00 


وصفوة القول إن الإتباع ظاهرة لغوية جمالية : تدل على ما يعانيه المتكلم 
من انفعال » و تمنح المستمع متعة فنية . ويب أن تدرس مع مثيلاتم! من الظواهر 
اللغوية اللى لا يقصد المتحدث فيها إلى الإخيار المجرد » ويرمى معه إلى 
المشاركة ونان 5 ْ 
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مضيى قات 


دراسات لغوبة اه 


بكتاب : كما حددث لأنواع الحيوان المختلفة . فكتب النبات يغلب 
عا.يها التعميم أكير من التخصيص ؛ يظهر هذا من عناوينها » وأغلبها : كتاب 
النبات أو كتاب الزرع :أو كتاب الشجر . أو كتاب النخل أو النخلة » أو 
كتاب العشب : أو كتاب البقل . و ...مع بعض الرسائل بين نوعين من النبات 
5 


وانيجميت دراسة النبات عند العرب ثلاث وجهات : وجهة لغوية ٠.‏ هى 
الى انكيا دوع نعف + رونمو قيية فى “كين الغافون 6 الى لون عات 
كل نبات في العلاج : ووجهة عملية في الفلاحة : ولا تعنينا الوجهتان الأخخير تان 
ولا نتحدث عنهما ولا عن كتبهما . 


ولعل أول من عي بالتدوبن اللغوي بي النبات الننَضر ض سين (المتوفى 
4 ه) ء الذي خص" ار زرع والكرم والبقول والأشجار والرياح والسحاب 
والأمطار بالحزء الحامس ٠‏ من مجموعته اللغوية المسماة « الصفات » (ابن النديم : 
الفهرست 7ه ليبسلك ) . 


(المتوق 5١٠ه)‏ مؤلف كتاب «النخلة » . وأعقبه في التأليف في النخل 
خاصة الأصمعى ( المتوفى١1ه)‏ نحت عنوان كتاب ١‏ النخلة ( ابن الندم هه ). 


ر الأستاذ هفئر كتابا نسبه إلى الأصمعي 


لاحي ةوالت 4" "الا ء بيروت )١1908‏ . ويقع الكتاب 

في تسع صفحات . حاو ل فيها املك شا عم ترتيب ه فجعل كل فقرة أو 
أكثر من الكتاب . خاصة يجانب من الخوانب المتصلة بالنخل . وأتى ببذه 
الحواتى شل النسو اناق عدار لتيل وريه المت والكر ىقلتت 
حمل النخل وسقوطه - طلعتّه وإدراك تمره - تغير تمره وفساده ‏ نعوت 


طوله ‏ تعوات جيلة 05 اجناسه 2 عيودة ٠.‏ نعوات عذوقه ‏ إعراؤه ورفع 


1 


غْ 


تمره بعد الصرام ‏ نعوته في شربه ونباته ‏ جماعاته ‏ أسماء الأماكن الي 
يزرع فيها . ومن الطبيعي أن معظم هذه الفقرات لم تتعد أسطرا معدودات . 
وبالرغم من محاولة الرتيب وصغر المادة . اضطرب المؤلف في بعضها »: 
فوزعه ي مواضع متفرقة دون سبب . واتبع الكاتب في تناول بعض المو ضوعات 
منهجا زمنيا ؛ ول يتبع في بعضها الآخر منهجا خاصا ؛ فكان بي الموضوعات 
الأولى يصف ما بتناوله منذ بدايته متدرجا به إلى النهاية » هبينا أوصافه في كل 
مرحلة من مراحل حياته . والتفت في بعض الألفاظ الى ذكرها إلى ما فيها 
من لمهجات ٠‏ ونسب كلا منها إلى من يتكلم بموغاعار إل جات بطق با 
أهل الحجاز . ونجد » والمدينة » وبلحارث بن كعب . وكثيرا ما كان يشير 
إلى مفردات الألفاظ الى يذكرها . وجموعها . ومرادفاتها » وبعض ما 
يشتق منها عامة : والأفعال خاصة . ولم يرد في الرسالة من الشواهد غير بيتين 
من الشعر » نسب أحدهما إلى قائله : طرفة بن العبد ؛ ولم ينسب الآخر » مع 
التعليق عليه في اختصار . 


ونسبة الكتاب إلى الأصمعي مشكوك فيها . فقد ذكر محققه الدكتور 
أوغست هفنر أنه قد عير عليه ني كتاب محفوظ بالمكتبة الظاهرية في دمشق 
حم جبوع م الرعائل د در أن الرسالة لم يدون عليها اسم مؤلفها » وإا 
رجح هو أنها للأصمعي » لآن صاحب لسان العرر ب قك نعل كثيرا منها ء» 
بالحرف الواحد ٠‏ مع ةن الأصمعي . (ص 5"5) . ورجح قي موضع 
آخر (ص 7 ) أن تكون الرسالة من رواية ألي حاتم السجستاني عن الأصمعي . 

وعارضه بي هذه الآراء لويس شيخو ء فذهب إلى احتمال كون الرسالة 
لأبي عبيد القاسم بن سلاام ( المتوفى 714 ) » لآن ما فيها من شروح للمفردات 
يوافق ما جاء في لسان العرب والمخصص لابن سيده . منسوبا لبي عبيد . 
كما ذهب إلى احتمال كوما لأي خم السيدان تلميذ الأصمعي » رواه عن 
أسستاذه و ن ألي عبيد أيضا » جمع فيه بين روايتيهما (ص "3" ) . 
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وكين "قرابة الكتابي + <ومضاهافة عاء ل الدررين: الست لان عيينه + 
أن الشاهدين الشعر بين » وبعض ما فيه من لحجات 3 مروي عن غير الأصمعي 3 
بل لقد صرح ني الرسالة بالرواية عن الكسائي . ولا ينفي هذا عن الأصمعي 
اهتمامه باللهجات ٠.‏ وإيراده بعض الشواهد الشعرية اللأخرى 4 امن أسقطت 
منالرسالة » وحفظها الغريب المصنف . والأآمر الذي لا شلك فيه : أن الرسالة 
بصورهما الحالية ليست خالصة للأصمعى 3 إذ لعيت فيها أيدي األرواة بعدذهة . 
وأميل إلى أنما من رواية ابن قتيبة » لا أبي عبيد . ولا أبي حاتم . فالرسالة 
موجودة مع مجموعة رسائل نسب بعضها لابن قتيبة . مثل كتاب الدعتم . 
والمنهج الذي اتبعه ابن قترية كات النعم هو المنهج الذي اتبعه مؤلف هذه 
الرسالة . فقد اعتمد كل منهما أساسا على الغريب المصنف لاي عبيد : فو ضعه 
أمامه ؛ وأخذ يطالع فيه . وكلما مر أمامه اسم أحد اللغوبين الذين ينقل عنهم 
أبر عريد »© ضرت عليه ؛ و نخفف من الشواهد الشعرية الكثيرة . ولد وقع قُُ 
خطأً بدعم هذا الرأي » إذ حذف بيتا من الشعر : كان قد أورذه أبو عييك 
عن الأصمعى ٠‏ وأهمل أن بحذف التعليق عليه .: فبقى في الرسالة قلا 
بعض الشيء . كذلك أورد كثيرا من الأقوال الي لم يروها أبو عبيد عن غيره . 
ومهما تكن جلية الأمر . فالغالبية العظمى من مادة الرسالة لل صمعي . كما 
تبين تصريحات أبي عبيد ني الغريب المصنف . 


وهذا مثال يوضح طريقة المؤلف في تناول مادته . قال : ١‏ الطللع » وهو 
الكافور »وكذلك الى تتخذ من الطليب . ويقال : هو الكافور . والضحك : 
حين ينشق.ويقال : الكافور : وعاء طلع النخل . ويقال له أيضا : قنور . فإذا 
انعقد الطلع حبى يصير بلحا فهو السياب ( مخفف ) والواحدة سيابة ويقال : 
وءها سمى الرجل .فإذا اضر واستدار قبل أنيشتد فأهل نجد يسمونه: الحتدال. 
فإذا عظوفهو السسْر.فإذا صارت فيهخطوط وطرائقفهو المخطّم.فإذا تغيرت 
البسرة إلىالحمرةقيل : هذه شقتّحة» وقد أشقحالنخل” . فإذا ظهرت فيه الحمرة 
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فيل : أزهى النخل . وهو الزهو ٠‏ وف لغة أهل الحجاز : الهو َ 
بدت فيه نقط من الإرطاب قيل : قد وكّت ٠‏ وهي 80 

ثم ألف ابن الأعرابلي (المتوفى ١١‏ ه) كتاب « صفة النخل » (ابن 
النديم 59 وياقرت : معجم الأدباء 14 : 195 ) . ولم يصل إلينا شيء عنه . 

وألف أبو حاتم السجستاني (المتوفى هه؟ ه) كتاب «النخلة » «ابن 
الندبم 8هءوياقوت ١١‏ : 5590 » . وقد نشر الأستاذ برتلميو لحومينا 
8+ 83101011160 3 روما سنة ١89١‏ الكتاب . ودرى الناظر 
فيه ظاهرة فريدة لا تتكرر في كتاب آخر + إذ ينقسم الكتاب إلى قسمين 
واضحين .. يعولل كل مهما سسيلة 0 . وعالج 
المؤلف 5 القسم الأول مكانة التخلة ع وأورد الآيات القر آنية والأحاديث 
النبوية والأقوال المأثورة عن الصالحين في في تفضيل النخل ؛ وبين مواطن وجود 
النخل من الدنيا . وكل ذلك أمور لم نر أحدا من اللغويين حاول أن يتكلم عله| 
5 رسالة أخرى من الرسائل اللغوية . ولعلى لا أتعدى الصواب حين أعدها 
مقدمة للكتاب » فهي لا تشغل غير خمس صفحات . 

قال : «١‏ النخلة سيدة الشجر ٠»‏ محلوقة من طين آدم صلوات الله عليه . 
دامر الكل وله لول : دلا إله إلا الله )' فال تبارك وتعالى : 
0 الم د ر كيف ضرب الله متلا كلمة ظسسة ) وهي قول :ولا إله 
إلا الله »ا ء» « كشجرة طيسية ) وهي النخلة . فكما أن قول : (لا إله 
إلا الله ) سيد الكلام كذلك النخلة سيدة الشجر . . . وإتما النخل قد ره الله 
جل وعز للعرب في جزيرة العرب وني المشرق » ومنه شيء في المغرب » وأكيره 
في العراق . فالذي بالمغرب بإفريقية على خمس ليال منها » بموضع يقال له 
قصطيلية » ثم حى يبلغ وادي طبيب بقر بمصر » واد فيه مسيرة أيام كثيرة . 

وحاول المؤلف ني أول القسم الثاني من كتابهشيئا من ترتيب .فصدره بذ كر 
النوى وأوصافه وأجزائه ومنافعه وطريقة زرعه وزمنه .ثم تتبع حياة النخلة 


فى 


في مراحل تموها المختلفة . ولما خرج من هذا التتبع لم يلترم ترتينا ناا 'وإعا أخد 
ب جموعة من الحوانب المختلطة » مثل أوصاف النخل وأجزائه . ونضج 
المي اوافراضة : وانواع التمر وجنيه ومرابده » وجماعات النخل . وخلط 
كل هذه الأمور بعضها ببعض . ثم خم الكتاب ببعض الأخبار عن الأراضي 
الي تنتج النخل . 

والسمات الواضحة على الكتاب اهتمامه باللهجات . والإكثار هن إيرادها: 
وخاصة لهجات طرىء والمدينة » لروايته عن ابن رويتشد الطائى والمحرر المدني 
روهط بمو لاق رف له لاط المدوية ررك كر ادر لفتي مح ل ا 
عنهم » كأبي زيد الأنصاري والأصمعي من اللغويين ؛ وأبي بجيب وأبي 
الحجاج ومحمد بن عبد الملك الأسدي من الآاعراب. واعتمد في بعض مواده 
على مدونات . فذكر أحد كتب أي زيد (ص ١‏ : 78) »2 وإن لم يصرح 
بعنوانه . وينفرد الكتاب عن غيره من الرسائل اللغوية بالإكثار من إيراد 
الأحاديث النبوية إكثارا لافتا للنظر » ورواية بعض الحرافات ؛ 1 شارك 
غيزة ق. الاستمهاد بالآيات. ن. والأشعار دولك عليق على بعحض 
الشواهد : وإهمال ذلك في بعضها الآخر . 


وتمثل لتناول المؤلف لادته في الكتاب بقوله : « قال الطائي : ويتررع 
النوى في آتحر الشتاء مستقبلا الصيف . فإذا وجنّد النوى 0 0 
بإذن الله جل وعز : وربما جتعل على غرار واحد . قال : ْ ر . قال 
الراجز : (على غرارٍ ومثال واحد ) أ راد اطراد أبيات 0 لأن قبله : 
( ومن طراز الرجز ردقال : ورعا ضاقت الأرض » فصارت في 
ا موضع اللفة . واللفة : المجتمع منه . قال : وي كل زهان مغر شن إلا أن 
هذا الوقت أحب إليهم . فيمكث النوى نحت الأرض خخمس عشرة ليلة إلى 
العشرين . ودون ذلك . ويقال له : الرريعة » والجميع الزرعان 0 
فقال أبو مجيب والحارث بن د كتين : أول أسمائها التقيرة. والنقيرة : 
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العيجمة 1 وقال أبو زيك ‏ : النقير : النشذرة الى قُ ظهر النواة 0 قال 0 . 
يقال لقنو : المطدّو أيضا . والعذ'ق » بالفتح » عند أهل الحجاز : النخلة . 
وأا العدق 3 بالكسر : فالقنو : ويقال : القنا . والأجمع : الأقناء 1 ولغة 
طيىء : امنا . بكسر القاف . وأهل الكوفة يسمون العذق : الككباسة . 


5-5 


واحميم :+ الكتائين: + زئلات "كاسات 0 


1 0 :5 ُ 
وألف الزيير بن بكار (المتوق 755 ه) كتاب «النخل » (ياقوت 
1 354 ول رمات لق عند 


وينقضي القرن الرابع دون أن يصل إلينا أن أحدا من أهله ألف ني النخل 

فإذا انتقلنا إلى القرن اللحامس + وجدنا ابن سينده (المتوق 488ه) قد 
جعل للنخل كتابا في السفر الحادي عشر من المخصص . يبتدىء من الصفحة 
: ولا أدري نبايته على وجه اليقين : إذ انتقل المؤلف من النخل إلى 
الأشجار والفواكه دون تنبيه » ويحتمل أن يكون آخره في الصفحة ١5‏ . 
فيشمل بذلك ما قاله عن التمر . وقد خلط المؤلف فعلا : في الأبواب الأخيرة » 
بين أبواب النخيل وأبواب التمر . 

وسار ابن سيده مع النخل من ابتداء دورة حياته إلى نبايتها . فابتدأ بالغرس 
وصغار الدخل » فوصف أعضاءه من الأصول والسعف والكدرب والعذوق 
وترجيبها » فوصف طوله وقصره واصطفافه وشربه وجماعاته ) 0 حمله 
وغراة وبكوره وتأخره وتضجه وصرامه وآفاته 2 عالج الكهر. وأوعيته 
وجماعاته وطوائفه وعصير ه ولعوته وآفاته و احتافية وأسشفاءة 5 وقد اختل 
وفرق بينها أحيانا » ووضعها في غير موضعها في أحيان أخرى . 


واعتمد المؤلف في هذا الكتاب أساسا على كتاب النبات لأبي حنيفة 


زف 


الديتوري» فاحذهالم يكل الذي ماله بعك ن المعلومات الإضا فيةءا ل 3 استمدهأ 02 


الغر يب الأضصتفت لأي عبرل خداصة : ومن أبي على الهاي 5 من غير ه من 
اللغويين الذين استمد منهم في كتبه الأخرى . 


واتبع المؤلف النهج الذي كان يتبعه في كل كتب موسوعته « المخصص » 
فحاول أن يورد أقوال االغويين في اللفظ الواحد ومشتقاته ِي موضع واحد . 
والتفت إلى المفرد والجمع منها » واستطرد إلى المسائل النحوية والصرفية المتصلة 
بألفاظه . وتخفف من الشواهد الشعرية» وأهمل التصريح بأسماء اللغويين الذين 
روى عنهم أبو حنيفة وأبو عبيد وغير هما » حبى إننا لا جد اسم الأصمعي عنده 
إلا نادرا » بالرغم من المادة الكثيرة البي استمدها من كتبه . ونظر إلى أبواب 
النخيل نظرته إلى غير ها من أبواب المخصص »٠‏ فعداها كتابا مكتملا » ولذلك 
بدأها بتفسير الألفاظ العامة الي يكثر دورانما ني كلامه عن النخيل » وحاول 
أن يجعلها مشتملة على كل ما يتصل بموضوعه لتغبي عن غيرها . 


قال المؤلف : « أبو عبيك : أنسغّتت الفسيلة : أخر عت قليها . أو حام : 
نسّغت. ابن دريد : نسّغت» وقيل : التنسيغ ؛ إخراجها سعفاً فوق سعف . 
ابن السكيت : هو قلب النخلة وقتلبها وقلثبها . أبو زيد : سمي قلبا لبياضه . 
أبو حنيفة :والجمع القلة والقلوب والأقلاب . وقد قللبها : نزع قتلبها .وقال : 
قدب النخلة : رأسها اللين الذي لم يشتد فيصير جذعا . وقيل : قلب النخلة : 
الوص الذي يلي أعلاها . واحدتها : قلّبه . ويقال لقتلبها : المسمارة . 
أو عبيك : والجمع : ايا . ابن دريد : يقال التحما: : الحامور 2 
أفصيحة... قال سيبويه :عمرة و ووو انار ليس ل" جنس بجمع 2 
لا ترى أنك لا 3 7 ولا - . وقال : وقالوا التمران. يي 


8 ٍ_. 5 ع شن 2 ٠‏ 
أغر ردي وزعمت ال لك لان بالصيف تاهر 
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ع 6 35 8 . 5 ا 000 5 لحني التهين . صاحب العين : 
اعون اميسل 0 1 337 كيك ٠:‏ لأسو دان : التمر والماء » وقد تقدم في 


الماء . غيره : العتيق : التمر . وخصص بعضهم القديم منه ) وقد تقدم . 


وف القرن الحامس أنضا عقد عيدسبى بن إبراهيم الرربعي ( المتوفى 58٠١‏ ه) 
نابا النخيل بي كتابه ١‏ نظام الغريب » » شغل ثلاث صفحات (لا١؟ 5١9‏ ). 
فو صف السعف وأجز اءعه ومراحل نضج التمر . وأشار قليلا إلى بعض أو صاف 
النخل . وأتى ببعض الشواهد من القَرآن والشعر والأمثال . ولا قيمة للباب . 


قال المؤلف :: .والباشقات والبواسق: هن التخيل .. والسحوق. + أطول 
ما يكون من النخل . والودي : هو صغار النخل الملتف . والسعف : عيدان 
النخل إذا علاها الورق » واحدتما سعفة . والورق : االحخوص . والشطلب 
والأبللمة : واحدة اللحوص . 


ولا أعرف أحدا ألف ني النخل غير السابقين » ولكن المترجمين لأبي 
زيد الأنصاري ( المتوفى 5١٠‏ ه) عزوا إليه كتابا في «التمر » ( ابن النديم 
هه : وفهرسة محمد بن خير ١/ا")‏ . ولم يصف أحد هذا الكتاب ٠‏ لذلك 
لا أدري أهو قاصر على التمر أم رتحدث ل زيد فيه عن التمر وعن النخل عامة 
كالكتب الي تناولتها . ومن اعتماد ابن سيده وغيره على أبي زيد » في كلامهم 
على النخل » وفي إيرادهم أقوالا صادرة عنه : ربما نستنتج أن أبا زيد وصف 
النخل أيضا ٠‏ ولكننا لا نزال غير قادرين على القطع بأنه فعل ذلك في الكتاب 
الذي نتحدث عنه » وإن كان ذلك هو المظنون . 


وألف في الشجر خاصة محمد بن حبيب (المتوفى ه74 ه) ثم أبو عبد الله 
الحسين بن أحمد بن خالويه ( المتوفي 8/٠‏ ه) . وقد نشر صمويل ناجلبرج 
8 اهنامدد5 الكتاب الثاني سنة ١909‏ » ليحصل به على 


وا 


درجة الدكتوراه . وتبين دراسة الكتاب ان ابن خالويه قسم النبات الذي تناوله 
في كتابه إلى ثلاثة أنواع : الشجر الشائك » والكلاً : والخحراء . وصنف 
الأشجار في النوع الأول إلى صنفين : العضاه » وغير العضاه . وجعل العضاه 
في قسمين : العضاه االخالص . وهو ما عظم واشتد شوكه ؛ وعضاه القياس . 
ورأى في الأخير فرعين : العض” والقروسن + ونقهزااها فد مزه شيحر اهرك 
( عضاه القياس ) ؛ وما ليس من العض ولا الشرس : وهو ما فيه حجر 
صغار كأنها الشوك . 

وصنف الكل صنفين : العشب » وهو ما عظم منه وغلظ ؛ والبقل . 
وهو ما دف آنا النوع الأخير : الجرء » وهو الذي جر به (أي يستغي 
به) امال ( : الإبل ) » فلم يصنفه . 

وسار المؤلف في الشجر الشائك على نظام الأقسام : فقدام الكلام على 
العضاه الخالص (ص )5-١‏ ثم ما ليس عن لض والشرس من عضاه 
القياس ( ص ه) ثم العض والشرس ( ص5 -8) ثم ما ليس بعضاه خالص 
ولا عضاه قياس )٠١-8(‏ . أما القسم الخاص بالكلا )18-1١(‏ فلم 
يفرد كل صئف من صنفيه عن الآخر » وإما اكتفى بالتنبيه على كون كل 
ناك يذ كوه : راحب لواد كل . ومن الطبيعي أنه لا توجد تقسيمات في 
القسم الأخير » والحق أنه غير خاص بشجر الحزء وحده » بل ذكر فيه المؤلف 
إشياء كثيرة . فبدأ باليابس من الشجر )١9(‏ ثم ما تكسر من عيدانه )١19(‏ 
ثم ما احمر منه ( 19) ثم المختلط يابسه برطبه ( )2 شم ما كسر مله )1١(‏ 
ثم المواضع الي يكثر فيها الشجر )7١(‏ ثم بقية الشجر (7؟) ثم شجر الحزء 
(75) وبحتمه عتنوعات أخرى . 


النباتات الي تنتمي إليه » ووصفها في إيجاز . ويعبي في وصفه بالصورة 
الخارجية للنبات » وإقليمه : ومواطنه من المرتفعات أو السهول أو الرمال أو 


كلا 


ما إليها » وأسماء زهره » وزمن إنباته » واستعماله ورنحه أحيانا . وقد يلتفت 
إلى الأفعال المشتقة من أسمائه وصفاته . أما الشواهد فغاية في القلة عنده . فميزته 
الصحيحة إما هي في رصف النبات وبيان عائلته ومواطن عموه وزمنه وزهره . 


وهذا مثال من الكتاب ٠‏ قال : «فمن العضاه المسم ور ع وو ادكه 
متكرة #ونق لتر سمه زر عدر هك .ماتيا بكل مكان ما خلا حر 
الرمل بوبنا ووه الها حرج : البترمة » ثم بأول ما يمخرج من بدء : 
انيل . و كعبوره 2 و انل البسرة . فديلك البسرمة ينبت فيها زغب بيض 
هو وها .اذا تزرنت فنك الس والفتلة . فإذا سقطن عن طرف العود 
الذي ينبئن فيه نبتت فيه الحدبئلة في طرف عودهن وسقطن . والحبلة : وعاء 
الحسب ا وعاء الباقلاء : ولا تكون الحيلة إلا السلكم وسور . وأما 
جميع العضاه 8 فالسنفة مكان الحرلة » وفيها الحب » وهن عراض كأنا 
نصال” غير الطلّح » فإن وعاء ثمرته العدتف . وهو سنفة عراض إلا أن 
اسمها اقفن لم 


وألف ني الكرم خاصة أبو حاتم السجستاني (المتوفى هه١)‏ . كتابا 
وصل إلينا 3 وحمقه الد كتوق هضفر ( البلغة ف شذور اللغة ما 85) ه 
8 نسبته إلى الأصمعي ٠‏ انه وجده مع كدات النخل الذي سيق اكلاء 
:اطق أن الكدانية لأني 0 و سوال اسع كتابا بهذا الاسم 
0 248 ؛ ولم ينسب أحد كتايا في الكرم إلى الأصمعي . أضف إلى 
ذلك أن الكتاب في المخطوط منسوب إلى أبي حاتم » وأن سياق الكلام فيه يدل 
على أنه يستمد من الأصمعى أحيانا لا دائما » وأن نسبة كتاب النخل السابق 
إلى الأصمعي مشكوك فيها بل ضعيفة كما رأينا . 
ويتناول هذا الكتاب كثيرا من الأمور المتصلة بالكرم ٠‏ مثل دورة حياته » 
وضرويه . وأوصافه ٠‏ ولضجه » وحيه 3 وأضواء الحمر ونعوما : وعمل 


/ك/ا 


لوك وأكريك والكل مف »+ وبعصن الأدواف الى تحدم في رراعته:ونا 
مائل ذلك . ولكن المؤلف لا براعى فيها الترتيب ؛ لأن الأهمية عنده ليست 
5 هذه الأمور ا أسناتها لد القبائل المختلفة . ولذلك أتى درجلين : 
طائفي وجذامي . لى يسمهما . وبثالك جعتدي كناه أبا علي : ورابع كناه 
أبا الخطاب ولم ينسبه إلى قبيلة ما . وربما كان أبا االحطاب عمرو بن عامر 
البتهدلي (ابن النديم 40 ) أو الأخفش الأكبر ؛: وأتى بجماعة أخرى من 
الطائف غير من ذكرناهم أولا . وجعل كل واحد منهم يقص عليه قصة 
حياة الكرم والعنب وما يتصل بها . ويعطي كل شيء اسمه عندهم + وهو 
يدون ما يسمع . ولذلك تغلب على الكتاب الصبغة الشخصية . وصيغة المتكلم : 
والناحية العملية » وخاصة ني الفقرات الي تصف زراعة العنب . والصناعات 
القائمة عليه . ونتج عن ذلك أيهنا أن تكرزت قطة تحناة الحلى» عدو الى أ 
مرات . مع بعض اختلاف في المناحي الي التفت إليها في كل مرة . وفي 
بعض الألفاظ . ولكن المؤلف كان أميل إلى الطائفى . فأكثر من الاعتماد 
عله و الوموداف إلى عاقيا وودرق انين ع لأ القااقرت موطة 
الكرم والفوا كه 2 شيه الحزيرة العربية . 1 


وورد ُ الكتاب بعص الا اللغويين للا سما لاضن 4 كلهأ ديكو 

أن رسي الزيادات تسربت إليه عن غير أبي حاتم الس للمؤلف منهج واحد 
في علاجه للأمور السابقة » إذ كان المنهج 2-5 ف ة ل رم . وعندما عالج 
ضروب العنب قد م قائمة بأسمائها : لم 7 ناويا تي سالا سب منها لضي 
والتوضيح مع المحافظة على ثر ثدبة ىٍِ القّائمة 5 ولكنه ل يراغ ثر تدبا بك كر ق 
بقية امو ضوعات . وكان في مادته ياتفت من حين إلى آخر إلى المفرد والجمع : 
والأفعال المشتقة من ٠‏ الألفاظ ال لى بذ كرها 6 وروي بعص ا معر بات 2 أاسماء 
ا حمر عند الأصمعى ٠‏ ويعلق على بعض الشواهد الشعرية القايلة الى يوردها . 


و ممثل له بالغشّرة التالية بي يتحدث فيها عن ضروب العنب + «فأما 
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الحسرشي فأبيض“صغار لحب أول العنب إدراكا.وأما الأقماعي العربي فأبيض» 
عظام الحسبة ( بتخفيف الباء) : كثير الماء . وأما الأقماعي الفارسي فأعظم 
حا من العربي » وأقل ماء . وأكثر شحما . وأما الشوكي فأبيض ٠‏ قليل 
الماء » نحو من عظم الأقماعي ٠‏ ينشق حبه على شجره . وأما الرازي فأبيض » 
داخلته زرقة » طوال الحب . وأما أم حبيب فسوداء زرقاء تعظم عناقيدها 
ويعظم حبها ... ) 


وَأول من ينسب إليه كتاب عام في النبات أبو عبيدة (المتورق ١٠١15ه)‏ 2 
الذي قيل إنه ألف كتاب (١‏ الزرع » (ابن النديم 5ه » ياقوت .)١5١ : 1١9‏ 
ولم يصل إلينا عنه شيء . 


ونسب ابن النديم ( وه ) إلى الأصمعي ( المتوفى١؟‏ ه) كتاب ١‏ النبات 
والشجر » . وقد عير الدكتور هفئر على الكتاب وحقّقه (البلغة في شذور اللغة 
١-9ه)‏ 5 ويشغل هذا الكتاب نعي صفحة » ويحتلف قُ تنظيمه عن 
كتاب النخل للمؤلف نفسه كل الاختلاف . فقد سار فيه سيرا تحكميا » يغلب 
عليه توارد الحواطر دون محاولة لتنظيم. وأزا الحقق أن يضع عناوين لبعض 
الفقرات ٠‏ فنجح آونة وأخفق أخرى . وأحاول أن أنظم الموضوعات الى 
تناوها » مع غض النظر عما في أقسامه من خلط كثير : وصف الأرض ذات 
النيات ؟ وصف بعص النباتات قِ مراحل حيامها المختلفة ع وحختلط هذان 
الموضوعان عنده تماما ؛ أسماء أحرار البقول » أسماء غير الأحرار منها » 
ذكور البقول ٠‏ غير الذكور + تقسيم النبات إلى شجر وحمض وخلة ؛ أسماء 
الحمض 3 الشجر 0 ما ليس بشجر : النبيات 3 وخلط دن الأقسام الأخيرة جميعا 5 


وكان في الموضوعين الأولين يذكر صفة الأرض أو النبت ثم يطلق عليه 
اسمه الخاص . ويكثر فيهما من الشواهد الشعرية الى ينسبها إلى أصحابما حينا 


7/5 


دهملها حينا آخر 3 ويعلق 0 مره ويركها ثانية . 7 إن ما 0 من 
بعالحه : والنتور فسمي ل 00 رطا دمع ريف 5 مهما 5 
سراد ا 0 نوع ٠.‏ ووصت.ا ُُ بعص الأحيان وصما موجرا 5 0 3 
عرادف آخر . وأدخل ابن دريد بعض إضافات في هذا القسم فتك 
والشواهد في هذين القسمين قليلة . وحاول المؤلف في الأقسام الأخيرة أن 
يتخذ شيئا من النظام ٠‏ فأراد أن يقسم النبات إلى حمض وشجر وغير شجر 
وأن يرتب كل نوع منها وفق الموطن الذي ينبت فيه : السهول . أو الحجاز . 
أو حل ع أو الرمال . وفعل ذلك بي الحمض . ولكن اختل الترتيب في بقية 
أة: 2 ١‏ . 500 0 : 1 

ا ٠‏ سس / 2 2 5 0 : 2 : 
0 ويه ف بعص المواضع مراحل حياة لع داكت و تسدئهك فيا 
بالامثال والشر : فالكتاب إذن يدم مادة حسنة 2 الاسماء : وي مواطن 
كل نبات ٠‏ ولكنه قليل الوصف للنبات . كثير الاضطراب . 

ونتخد من الفقرة التالية مثالا فاك ا يقال : ا أوض بى قلاك 
غب المطر واعدة حسنة : إذا رجي خيرها وتمام نبتها فر فعا اواك ١‏ يظهر 0 
رقا وشيتت لكر قي "4 إذا تراريت هه اشفامة الننات . وأنشد : 

كم من كعاب كالمياة الموثم 
اث 7 1 1 2 7 ْ ٠ 5-5 7 6 3 5 ٠‏ 

ودنسدك ا ا مرثم 5 وارشمت - كذلاك . والمدوثم 1 الي فال يث 
غاارثم من النبات أي شيء يرعى مر جرت رضي اجاخدن 
طلوع نبتها إشارا . ويقال تذ رتك ٠‏ الأرض 0 بلدوا ]ذا -ظهيو قاس 
متفر قا ووقاك ومست الارض :ود ما نا وود نت توديسا حسنا في أول 
ما يظير نبامما . قال البعيث : 

كأن قتودي فوق طاو لاله ببتينونة القصوى عداب مود س 


والعداب : الككان اللين السهل ٠‏ وهو مستدق الرمل حيث ينقطع معظمه . 


4 


وبار١ص‏ ليت كه ما يبدو مله . ويقال إذا ظهر : نيات الأرض قل برضت 
و 3 ور فيك . فإذا ع ا البهسمى شيثا فهو جهيم 4 فإذا 
ارتفعت وت من قبل أن تتفقاً في الصمعاء 00 


« الات ال ») (ابين النديم هه ) . ووصفه ابن خلكان )5١8:5١(‏ 


ع ع 08 
بأنه كنات حسن جمع فيه أشياء غريية . ويؤسقنا اننا م تعير عليه بعد . 


م عقد أبو عبيد الاسم بن سلام (المتوق 754 ) كتابا 0 الغريب المصنف 
للشجر والنبات 5 شخ ١:‏ صفعحة 5 سما إلى ها در . وم سر ال ؤلف 


2 تبويبه على نظام مظراة.: ولكنه مال إلى تقديم 20 على بعض النواحى 
العامة في الأشجار » مثل أخها و اتفال فالسيوك #فالزنعال + فالعفيا دب لمق 
والحلة وأجام كيار . ثم تناول أحو الما 2 دورما من ابتداء قباء | ما وتوريقها 2( 
وإمارها وما ب بقى منها ) ودورة حياتها » وختم الأبواب بإيراد أسماء ضروب 
النبات المختلفة 1 


والتزم ني أكثر هذه الأبواب طريقة إعطاء قوائم بأسماء النباتات. مع 
الإشارة القاصرة إلى أنه نبت : دون أن نحاول وصفه . ووصف قليلاا مظهر 
النبات الدارجي من لون وصورة . فالتعريفات عنده قاصرة . ولكنه في الأبواب 
اللي تتبع فيها حياة الأشجار سار فيها سيرا زمنيا مرضيا . وكثيرا ما التفت 

إدراد المفرد والجمع من الألفاظ اللي دوردها وكات أكر: اعتماده في 
هذا الكتاب على الأصمعى 
على بعض اللغويين الآخرين كن عمرو بن العلاء . وأ زيك الأنصاري . 
والكسائي . وأبي عبيدة . وحافظ على أن ينسب إليهم أقوالهم صراحة . 
والشواهد عنده قايلة جدا . لا تتعدى البيت من الشعر ٠»‏ في البابين أو الثلاثة 


ع 


أو أكر ١‏ 


: الذي نجحد اسمه في مقدمة كثير م ن أبوابه 5 5 


ام دراسات لغوية ‏ 5" 


وهذا تال ةا .قال # #الأضمى + البرور + مر الأززاك:. والعض" 
بده 8 2 1 90 09 ل 
هيه : ارد والنضيج ١‏ الكساث 8 والعديف :ا عر الح ٠.‏ حدم علفة 5 
والحيلة : عر العضاه . ابو عمرو 5 الجيلة مغله . قال 9 والبسرام ا عر الالح 3 
واحدته درهة 1 الفراء : ا 0 5 العوسج 3 وجمعها #سصع . الأصمعى 5 
ووه في الشجر : : الي بىء الذي لا يزال ١‏ باقيا مي لا يذهب ٠‏ وجمعه 

عرّى . وهو قول ل مهلهل : : 
0 7 5 3 
شجر العرى وعدراعر الأقوام 


قال أبو عبيدة هثله أو توه إلا أنه قال: هذا البيت لشرحبيل رجل من 

ى اتغلب:. أرو عفرو مثل قوطهما ف الغرروة أو وه ...د 07 : الحسواءة 
شه ارت النقب. . الكداى اسان اقيضر وإلنا افده خرن و انمد 
00 و رثوث. ويقال 1 خررج الناس ينذأ حون 0 : إذا خدرجوا 


دون دلاك ١‏ ويتمغفر ود 5 إذا خدرجوا يأخذون المغافير د 1 


ونسب ابن النديم (594) وياقرت )١95 : ١8(‏ إلى ابن الأعرابي 
١‏ المدو وفى "١‏ ه) ثلاثة كتبام ن هذا اللون ٠.‏ دى «النبيات )و « صفة الزرع » 
و «النيت والبقل 0 ول يصل إلينا أحدها ولا وصف فنا . 


كذاك انعب إلى أو لضن أعبة بق غات .و الوق #81 مع كاي 
«الشجر والنبات » و «١‏ الزرع والنخل » (ابن النديم 5 ٠»‏ وياقورت ” 
84 ه) . وإلى هشام بن إدراهيم الكدر نبائي تلميذ الأصمعي كتاب 
« النيات » (ابن النديم ٠لا‏ . وياقوت ١9‏ : ه7586) . وإلى محمد بن حديب 
(المتوفى ©5؟ ه) كتاب « النيات » (ابن النديم /ا١٠‏ . وياقوت ١8‏ 
5)) : وإل يعوب سن السكيت ( المتوفى”1؟ ه) كتاب ١‏ النبات والشجر » 
ن النديم "الا . وفيرسة محمد بن خير 85*) . وإلى اللداحظ (المتوفى 


0 كتاب ١‏ الزرع والنخل » (ياقوت )٠١5 : 1١5‏ . وإل أبي 08 


5م 


السجستاني ( المتوق 508 ه) كتب «١‏ الزرع » و ١‏ العشب والبقل » و ١‏ الشجر 
والنبات » ( ابن النديم 08) .وإللى أي سعيد اليسن .بن الحسين السكري ( المتوق 
هلالا ه) كتاب «النبات » (ابن النديم 8ه ء ونزهة الألبا 04؟) . ولم 
يصل إلينا أ كتاب منها . 


ع ع 


والف أن حنيفة أحمد بن داود الديئنوري ( المتوفى ؟/ا؟ هع كناأيه 
المشيور 0 التياث 21 وم ع دن هذا الكتاب إلا عل علد وااحك 3 هدو ازع 
الجامس . كما يذكر على الصفحة الأولى منه . وقد ذكر البغدادي في خزانة 
الأدب أنه رأى الكتاب ني ستة أجزاء كبار . ويبدو أن التقسيم الذي أشار إليه 
البغدادي يتفق مع تقسيم النسخة الي عير نا على جزثئها الحامس . وهي نفسها 
تدلنا على وود تعسيم آخر للكتاب 4 إد تصرح بأن هذا الجزء الحامس يهم 
القطعة الاخيرة من اللمرء السابع والأولى من الثامن . من رواية ألي سعيد 
السيراقي . ولا عجب في اختلاف تقسيم الكتاب في النسخ والروايات المختلفة . 


٠. و‎ 3 

وقد عر تت عل فدرة يْ ختام الجزء السابع 4 وصف فيها المؤلف بعص 
مناحى مجه »© تير الطريق أمامنا كثيرا » كما دغير ه مقال شين مصطفى 
العربي ١١‏ تموز ٠ )١98١‏ وعنوان المققال : أبو حنيفة الدينوري ء والمزء 

حامس دن 5-2-1 النيات 
رأى أبو حنيفة أن يتناول الندات عامة بدراسة أولى عامة . فيبين أجناسه 
المختلفة 3 وخصائصها اي عرز ها عن غير ها ٠.‏ ومنافع 5 منها . وقدم هذه 
الدر اسه العامة قُُ كتابه 3 ليقتهرر في وصف ١م‏ اتات دعا.. ذلاك على م ختص 
بالنبات. مم يشير إلى نوعه فتغنيه الإشارة عن تكرير الأوصاف ار قُْ 
كل بيات 5 وشغلت شدهة الدر أسء العامة ده السبعة الوق ل عت 


ع 


الجير ا : أو الأجز اء الآر بعة الأولى و بعص عض الرامس من التقسيم 0 5 اي 


القسط الأعظم من الكتاب . ثم تناول أفراد النبات واحدا واحدا بالوصف 
ورتبها وفقا الدرف 0 منها وحدله ». أضلنا كان أو مزيدا : وم تلتفت: إلى 
ما بعدة من <رو : وشغلت هذه الدراسة قطعة من الحز ع حامس الذي 
عير ١‏ عليه 00 وباي 00 السادس و في غالب الظن » من التقسيم الذي أشان إليه 
البغدادي : ل على معر فة بعدد 006 الي وصل إليها تفاسيم السير افي 


وتناول المؤلف بي القطعة الباقية من الدراسة العامة صنعة القسبى . ورا 
في حال الرمى عليها + وما تتخل به وصفات التسبسل اشم رام القنداح . 
وما 2 عليها . وأسماء السهام. واستطاع الأمير الشهابي من عبارات 
وردت عرضا في الكتاب أن يصل إلى معرفة أربعة عشر بابا كانت تشتمل 
عليها هذه الدراسة . وهي أبواب النخل . والكرم . والزرع . والأصباغ . 
وأجناس النبات . وأوصاف النبات العامة . والعشب » والنبات الطيب الرائحة: 
واللثاً : والصموغ : والكبأة : وجماعات الشجر : وأوصاف الشجر العامة : 
والزناد والنيران والأدخنة ٠‏ والنبات الذي تتخذ منه الحبال والأرشية . ومن 
الط.يعي أن هذه الأبواب ليست كل ما كانت تشتمل عليه الدراسة العامة . 


وتناول أدبو حنيفة في الق.-م الثاني الخاص بأعيانالنبات نباتا نباتا من حرف 
الآلف اف حرف الاي ٠‏ واتبع فيه أن يعدم ديات 3 وبين امد رتواجيع 


38 


هلة 2. 3 دصشه 5 ودشار 5 هم دشتق من أسمائه وصفاته دن اتنا أعلام 


وتشب.هات . وكان يميم وصفه للنبات على إبراز صورته الظاهرية » وتمره 1 
ورائحته . وطعمه : وجماعاته » ومواطنه ع وأنواعه : ومنافعه . وكان ينتهز 
أبة فرصة تسنح له للاستطراد . فقد أشار مثلا في تضاعيف كلامه عن الأثل 
إلى استخدامه في صناعة الأواني : 35 اعتمد على هذه الإشارة وعقة انا لأسياء 
الأواني وأنواعها وأوصافها . كذلك أكر من الشواهد كل الإكثار » حبى 
إرأفي أنحرانا بثلاثة : شواهد وأكثر على اللفظ الواحد . ولم منح شواهده الكيرة 


حسب بل | التنوع ادضاأ . بن الفر آن والحديث والشعر 1 


85 


وأعتمد المؤلف فيما أورده من أقوال وأوصاف وشواهد على رواة 
كثيربن » فظهرت عنده أسماء أكثر اللغويين . ولكننا نستطيع أن نتبين أنه 
حصل على القسط الأكبر من معارفه من ثلاثة مصادر رئيسية » غير جماعة 
اللقوين. < مشاهذ1 'انخاضة + والأعرات. ::وأن ريا الكلاي: .هنا كر 
المحاورات الى أوردها ني الكتاب : وكانت قد دارت بينه وبين الأعراب : 
رقو سكاع تاضديين أن سرس فاناسنا آنا ودوراف الكلواى الله 
عرفنا المؤلف به » وهو يزيد بن عبد الله » أحد ببي عبد الله بن كلاب . فهو 
إذن أحد الأعراب » الذين عددتهم مصدره الثاني في الحصول على المعرفة : 
ولكن أبا زياد لما تردد اسمه بي الكتاب أكثر من غيره من اللغويين ومن بقية 
الأعراب ؛ فبرز كل البروز بين من روى عنهم أبو حنيفة » جعلته مصدرا 
مستقلا . ولم أكن ني ذلك بدعا أو مبتكرا » بل اتبعت علي بن حمزة البصري 
الذي أفرد أبا زياد بالذكر من بين من روى عنهم أبو حنيفة . 


وقد حصل هذا الكتاب على إعجاب الدارسين على مر العصور ٠‏ فدأيوا 
على عده القمة الي وصل إليها التأليف اللغوي في النبات » وقيل عنه : ١لم‏ 
ولك 2 معناه مثله ) . وقد أذ عليه علي بن حمزة البصري (المتوفى ه/ا" ه ) 
بعض الأخطاء » وجعله أحد من أفرد هم بابا في كتابه « التنبيهات على أغاليط 
الرواة » (ص 55 - 45 ) من المخطوطة رقم 507 لغة » بدار الكتب المصرية 
واختصره موفق الدين البغدادي ( المتوق 794" ) » ( كشف الظنون © : .)١517‏ 

وهذا مثال من كلامه عن أفراد النبات : «آس » والواحدة منه آسة : 
وهو بأرض العرب كثير . ينبت في السهل والخبل . وخضرته دائمة أبداً : 
ويسمو حبى يكون شجرا عظاما » وفي دوام خضرته يقول رؤبة : 

ضر ما اخض الألا والآمى” 


وني منابته من الحبال يقول الهذلي : 


هلم 


45 -ه ور ه .- 3 7 ا 2 
تالله للا بععجر الأيام دو حرمك كاش مخار 4 الظران والاس 


ولاس 5 ددر مة ديضاء طيية الزن _06 ور تسواق. إذا أنفنت ونحلو وفيدا 6 
ذلك علقيية وتسدى . الفط ار ذلاك بعص الرواة. ور 0 فو و أن الا 95 
الر فك . وأنكر ذلك أبو عديدة . و وأنكره أنقنا غبره من | العلماء . وزعموا 


لك شجر طرب الريح وليس بالأس 1 وسند كره 0 3 إك شاء الله . 


الى الجسم ا 


اسحوويو 
ن الر 


الع 


0 ا واحدة بنسرة . وكل خم طريية د 
حى الغضى الذي ١‏ و / إليه : وكل استعجال بشي ء قبل إناه : ادتشسار 
ابتسار الفحل طروقته : إذا ضربها على غير اهتياج منها ٠‏ وحتى قيل في النخلة 
إذا لفتحت قبل إنى تلقيحها . وقال ابن مقبل في وصف نخل : 
طافت به الغرس حتى بذ ناهضّها عم لُقحن لقاحا غير مينتسّر 
وأقيل السيص عي غضة بعد : بسرة . قال ذو الرمة ي صفة عير : 
روعي بان فنع "لضع عديها و دووف لوا هي 'انفنيا الفيالها 
وقال غير ه فيما هو أبعد سس هذا : 
فعالَينَ قبل الطير . والشمس بينُسرة” عليها الولايا والستديل” المرفم 
فجعلها في أول طلوعها وهي غضة قبل الرحل بسرة ... » 
لين إل أي مودى الحامض ( المتوفى 6 ه) كتات ) النبات) 
( ابن النديم ولا » ونزهة الألبا > *) ء وإلى الأفضل بن سلمة ( المتوق 08" ه) 
كتاب (الز, 2 والنبات والنخل وأنواع الشعجر » (ان النديم “ا/ا ء. ياقوت 
6158 وال أن عبن اش اعبيدن أحمد المح عبار لوقي 910 ه) كتاب 
« الشجر والننات » (ابن النديم ورت 8017 أبي القاب سم البسسبي كتاب الأشكان 
والنبات » ( ابن النديم 19 ) وكلهم لم نعير على 0 
وعقّد الحطيب الإسكاني (المتوفى 47١‏ ه) خمسة أبواب من كتابه 


/ 


« ميادىء اللغة » للنبات . شغلت ١8‏ صفحة منه (٠/ا88-1١).‏ وعالج 
2 الياب الاو اشنا أدرااة الزرع وأجز ها وعملها 3 ومراحل نضج 
ليوب 0 وآفات الزرع 3 وأداة طحنه طحنه : 0 0 وق الثاني تعر مف الشعجر 
وأجزاءه . ومراحل نضج البلح والكرم . والآلفاظ الى تطلق على الأحوال 
المختلفة في حياة الأشجار . وتعريف لعفي الفواكه أو ميرد ذكر اسمها 
الفارسي 4 وأسماء المواضع الي تنبت فيها ١‏ بعض أنواع الشجر ؛ وني الثالث 
وصف بعض ضروب صغار الشجر أو يتجرد ذكر اسمها الفارسي 3 والافو 

فى ١١‏ رابع إلا أنه عالج فيه البقول بدلا من الشجر 3 ووصف قُ |الحامس 
بعض 0 . وعلاج المؤلف لادته غاية في الاختصار ١‏ ولذلك تقل فيه 
الشواهد » ولكنها تتنوع بين قرآن وشعر وأمثال . وقام منهجه على الإشارة 
السريعة للشكل الظاهري للنبات : أو ذكر المرادف العربي أو المرادف الفارسي . 
ويبين هذا أنه كان يضع نصب عينيه القراء من الفرس 


وتمثل لمنهجه بقوله : « اللا طب ١‏ بهم الراء وتسكين الطاء : الرّعني الأخضر. 
والرطبة : روضة الفسفسة ما دامت خضراء . والقتضب ٠‏ والفصفصة . 
ولشدداح + الرطب من السك .«واللشقافة. + ورقه إذا نف .. واتداد + لكي 
0 بروتفال: + ا فرسى رطبا : وخمديته : جززت له الحلا . 
وكمله رون اليا روفي طلاة بدو معي وق د قزتر ها وهر مله 
وخليت الخلا : قطعته . والحشيش : ما يبس منه . . . » 


أما ابن سيده ( المتوي 408 ) فقد كان بحرا متلاطم الأمواج ٠‏ نظر إلى 
النبات نظرة عامة . فتناوله من جميع نواحيه ؛ ومن أبعدها . حى انعدمت 
عنده بعض الحدود الفاصلة بين الأشياء . فالسفر التاسع من كتابه يضم كتاب 
الأنواء » وفيه أسماء عامة الماه والأسمّية . ويمتد ذلك الكتاب إلى السفر العاشر . 
بفيعالج البحار والأنمار والآبار والحياض . ثم نجده يعالج الأراضي المختلفة 
صلاحيتها للنبات : وجدببا وخصبها . ويحرج من هذا إلى تناول العشب 


// 


والأكتها نوميل كلانه إلى الملقو اللاويي فق بتكمل تدك قينا اوتسوه 
بأبواب الفاكهة والكرم والحمر . ويعقب هذا كتاب النخل ٠‏ الذي يضم 
في آخره ‏ إلى جانب النخل - أنواعا أخرى هن الفاكهة والأشجار والأعشاب 
وما إليها . ويستمر ذلك إلى الصفحة 7١‏ من السفر الثاني عشر . فابن سيده 
إذن حين أراد أن يتناول النبات » نظر إلى ام نظرة طبيعية . فعالج 
الأمطار الي ترويه . والأرض الي هي مهده : ثم عالحه علاجا شاملا لدميع 
أنواعه . فكان ذلك ميزة له » يبدو أن أبا حنيفة شاركه فيها » إذ ا 
كثيرا من أقواله عنه . حبى في وصف الأرض . ولكن هذا التوسع أدى ده 
إلى الاضطراب والتكرير وعدم وضع الفواصل الممرزة : فلا نجد عنده كتابا 
خاصا بالشجر . كما جعل للنخل مثلا . وكتاب النخل نفسه : أدخل فيه 
ما ليس منه » ولا أدري 1 ون انتهو مهدج فال شاد والأعشاب تأقي قبل كتاب 
النخل وبعده أيضا . 


وقدام ابن سيده الأبواب العامة أولا . كما فعل أبو حنيفة . فنجد أول 
الأبو اب الخاصة بالنبات عنده أبوات الخصب ء وعد النبات وانتهاؤه: 
ونعوت الكل بي القلة والتفرق : واجتزازه ٠‏ وما ,- سحمى من النبات + وفي 
الشجر أبواب أوصافه اللي لعمه دون أن نخص واحدا واحذا 3 وتوردقه 
وتنويره ٠‏ وأوصافه الى تعمه في كر ورقه والتفافه أو قلته ء» وانحتات ورقه 
وسقوطه 3 وأوصافه الي تعمه في عظمه . وصغاره 5 م تناول المؤلف أسماء 
أجزاء الأشجار وما ينتفع بها فيه » مع التعميم أيضا + مثل أبواب أسماء أصول 
الشجر واعاليها 4 واليابس والحشن 3 وعديو العود القادح 3 وأسماء الامن 
ل 2 العود 3 وقشر لاء الشجر 3 وغيرها . 


وكان عماده الأول ني جميع هله الأبواب أبا حنيفة » ولم يتغير منهجه 


فيها عما ألف عنه في بقية كتبه من المخصص : من حشد للآراء المختلفة في 
الموضع الواحد . وعناية بالأقوال النحوية والصرفية : وحذف لأسماء من 


مم8 


بروى عنهم . وما إلى ذلك . ولكن الأبواب الأخيرة الي جعلها لأشجار الحبال 
قل فيها الحشو حبى كاد ينعدم : فظهر فيها طابع أبي حنيفة غالبا . فهو يصف 
كل نبات : ويجعل فصلا خاصا لأنواعه وأوصافه . ثم فصلا خاصا للمواطن 
الصالحة له . وأدءل في هذه الأبواب كثيرا مما أتى أدبو حنيفة به في اله 
الثاني من كتابه. ولكنه لم يستطع أن يتابعه في العرتيب على ادر وف بحكم اختللاف 
الغرض مو الكتابين . فما زال ابن سيده محافظا على منهجه المعروف عنه 5 
المخصص » وعلى مزاياه فيه من جمع وشمول . 


وتمثل لطريقته فيه بالفقرة التالية : «أبو عبيد : الردّوض : الشجرة 
العظيمة 5 وأنشد : 


نوف كل أرطاة ربوض 


أبو ا لو ل وس ريض ٠١‏ ومنه قيل للقرية 
ايت لوس أن داف رانس لبيذي بل بع ال سل وراد ال 
أي أنها ذات أرباض كأرباض المدينة . أبو عبيد : الدوحة : العظيمة . 0 
حنيفة : هي المفترشة » ومنه قيل للبيت الواسع دوح ٠‏ ومظلة دوحة : 00 
للبطن إذا عظم : انداح . والرداح : مثل الدوحة . وأنشد : 
0 


أما ترى بكل عرض معّرض_ كل رداح دوحة المحوضٍ 

عوضها + الكر بة اللي تجعل حوها لتسقى فيها . ومنه قيل للمرأة البادن 
العريضة : رداح . وكذلك الكتيبة العظيمة . و الع ردح . وكذلك كل 
ضخم ثقيل . ابن السكيت : دوحة محثلال : نحل تحتها كالتلعة المحلال . 
أبو حنيفة : وإذا عظمت الشجرة فهى هيكلة . 5 . والمحلم هيكل » وأنشد : 


في هيكل الضالٍ وأرطى ميكل 


ومنه قيل للعمر س العظيم التام الأوصال 1 هيكل 1 
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وجعل عيسبى بن إبراهيم الر بعي ( المتوفى :8١‏ ه) للنبات والأشجار 
والمراعي بابا في ١‏ نظام الغريب » + شغل قريبا من ست صفحات . وختمه 
بأسماء الرياحين 2 نحو صفحتين 1 وأوود الربعى اتماء الاشحان وفسسرها 
عرادفها أو بوصفها أو بوصف أوراقها أو لونمها أو زهرها أو طعمها أو ما 
تستعمل. فيه 5 وجتمع أحيانا دين أكر من. واحد من هذه الصفات 3 وترك 
الأسماء من غير شرح أحيانا أخرى : والباب كدر الشواهد الشعرية » واعتمد 


على بعض الأمثال النثرية وعلى حديث لألي بكر الصديق . 


وهذا مثال هله : « العوسج * شجر ذو شوك وورف. صغار 2 يكون 


ب 6 لي 


- 


ارتفاعه عن الأرض قدر ذراعين ,'والسهرة : شجر ذو شوك معقق . 
والمرخ والعسشر والطلاح والآراك كل ذلك مراع . والسيال : الطلح . 
تشبه الأسنان به لبياض شوكه . والألاءة : شجرة صغيرة » بوزن الفعالة . 
والسدار والضال ععبى -. والعتبكري : ما نبت منه على الأراك ... . » 


ونسب إلى أبي عبيد البكري ( المتوفى 441 ه) كتاب ١‏ النبات » ( فهرسة 
محمد بن خير /الا") ؛ وإللى موفق الدبن عبد اللطيف بن يوسف البغدادي 
( المتوفى 7179) كتاب «النبات » ( كشف الظنون ه : )١57‏ . ولم يصل 
إلينا الكتابان . 


وف العصر الحديث ذهب الأستاذان عبد الفتاح الصعيدي . وحسين يوسف 
مومى إلى تبذيت مخصص ابن سيده . فأخرجا في سنة 1978 كتاب ١‏ الإفصاح 
2 فقه اللغة ) . ويعالج الباب السادس عشر منه الزرع والأشخار.والثماز + 
ويم ما في أصله المخصص من أبواب وفصول » دعاك الروع من مبدئه إلى 
منتهاه » وحصد الزرع ودرسه وتذريته وما إلى ذلك من آأمور تعرض ها ابن 
سيده . ولكن المؤلفين ها من كثير من المادة والأقوال والشواهد الى كانت 
في المخصص : وأدخلا عليها بعض التنظيم الحديث . فكاد كتابهما يشبه 


المماجم الديشة الصغيرة ق خاوه ٠ن‏ الشو اهل و سوا اللغويين المروي 0 
والأقوال المتعددة المتفقة والتضارية 4 ووضعه اللفظ المرداد ثم سير ه ف ل 
السطر . ولكنه لم يبلغ مبلغزرا في دقة التنظيم . لأن بعض اضطراب المخصص 


و 
وهذا مثال من الإفصاح : «النبات : الذي ينيت . وقد نبت ينبت فياثا 


ونتا : وأنيته الله . 
لحرت : أصل الننات الذي ينبت عليه . 


الضيت :7 اللمكان الذى رتفت فيه لايش .. 


أتعن الثيت د إذا حرحت رووسه من الأرض قبل أن يعرف 0 
اللتقن يدو لسن اللسي 8 إذا تافل فصوي تحقه فى الأرفين. ع بوزالمتفن* 


ها تينو فيه أو لها ينبت من ام ل ومن فقوف . 
بقل النبت : بقل يبقل بقولا : وذلك أول ما يطلع . 


وأخرج الدكتور أحمد عيسى في سنة ١ ١19178‏ معجم أسماء النبات » . 
وذهب فيه مذهبا حديثا حمًا » نظر إليه من جهة اختصاصه . فقد كان الأمؤليف 
طبيبا ٠‏ بعر أمامه كثير من أسماء النباتات المستخدمة في الطب » ولكنها تمر 
في صورة أجنبية لا يعرف المرادف العربي لها . فبحث في كتب النبات القديمة 
والطب . وتوصل إل التوفيق بين كثير هن النباتات العربية أو الى عرفها 
العرب ٠‏ والتي يعرفها الطب الحديث بأسماء أجنبية . فوضع هذا المعجم ليبين 
أسماء هذه النباتات الأجنبية بالعربية . وجعل الأسماء الأجنبية أساس الترتيب 
لأنما الأسماء البى يعرفها الدارسون ء ثم كتب أمام كل لفظ منها مقابله العربي . 
وأشار بالفر نسية إلى فصيلة كل نبات ٠‏ ومرادفه إن كان له مرادف طبى 
07 ف بعض الأحيان اسمه في اللغتين الفرنسية والانكليزية . ومن بيصي 


1١ 


أحدهما للألفاظ الغربية (الفرنسية ) ٠»‏ وثانيهما للألفاظ العربية » مما بيسر 
لغير المختصين بالطب معرفة مواقع الألفاظ أيضا . 


وهذا مثال مأخوذ منه : 


م 


عين الديك ‏ عيون الديك ..آ 115:ه86ع26م .له شم - ششم 
أحمر ( وهو بذور هذا النبات ويسمى البندق أيضاً ) حب العروس - 

عفاروس . قللقل . بلي (اليمن) 
بآ .1310 


.61م قط ذععطعهة ب ءؤ15اعة: 35 عصماا ."1 
» عع - 8620 ر ع11110-110110216 .2 


وأخرج الأمير مصطفى الشهابي في سنة "1441 «مععجم الألفاظ الزراعية» () 
نحا فيه نحو الدكتور أحمد عيسى في التنظيم والترتيب ٠‏ إذ جعل الأصل الذي 
رتبه الأسماء الفرنسية للمواد الى عابلحها » ورتبها على حروف الهجاء الفرنسية . 
ولكنه لم يقصر حديثه على النباتات وحدها » بل تناولها وتناول كل ما اتصل 
بالعلوم الزراعية من ألفاظ ٠‏ مثل مصطلحات أبحاث الأتربة والاسقاء وعلم 
الحدراج وتربية اليل والأنعام والنحل والأسماك والطيور الأهلية » وما له 
صلة بالزراعة من حيوانات وحشرات وجويات وآلات وصناعات ومعدنيات 
واقتصاديات وغيرها . 

ولم يقصر المؤلف جهده على جمع الألفاظ العربية القديمة » أو الي 


استعارها العرب القدماء من غيرهم من الأمم وأطلقوها على النباتات » بل 
شارك في الو ضع 4 والتعردب 6 والاستعارة 1 وقد شرح مني بحه قُ ذلك 5 


)١(‏ طبع المعجم في القاهرة » سنة /اه١‏ » طبعة ثانية منقحة ومزيدة نحو 
ألف لفظة جديدة » فصار مجموع مواد المعجم عشرة آلاف مادة تقريبا. 
«اجنة مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» ج ؟ المجلد ه18 ص 15.05 . 
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فبيّن أنه رجح الكلمات العربية أو المولدة القديمة الموافقة أو المقاربة لمعاني 
الكلمات الفرنسية الي أتى بها على غيرها . وما لم يجد له مقابلا عربيا من أسماء 
أجناس النبات ترجمه وفق معانيه في لغاته الأصلية » كلما أمكن ترجمته في 
كلمة عربية واحدة سائغة . أما الأسماء الدالة على الأنواع النباتية فكلها نعوت 
تترجم ترجمة في جميع اللغات . وما كان مسمى بأسماء أعلام اكتفى المؤلف 


بتعريبه » لأنه لا سبيل إلى ترجمته . 


العربي القديم أو الذي وضعه هو له » ثم يفسر هذا المقابل ويبين معناه » ليوضح 
أسياب و ضعه الاسم الذي وضعه له . مم يذكر فصيلة النبات الذي يتكلم عنه . 
وألوق بالكتاب فهرسا مشتملا على الألفاظ العربية والمعربة والمولدة 
والعامية الي أوردها في كتابه : بصفتها الموافقة أو المرادفة للألفاظ الفرنسية . 
لييسر لقرائه العرب البحث عما يريدون البحث عنه من ألفاظ عربية . 


ويتبين لنا من ذلك أنه ريما كان أجمع كتب النباتات للألفاظ النباتية » 
فالمؤلف يصرح بأنه يشتمل على قريب من 150٠١‏ لفظ فرنسبي ٠»‏ ويعني ذلك 
أنه يشتمل على أكثر من ذلك من الألفاظ العربية » لآنه كان يضع أمام اللفظ 
الفرنسي أحيانا أكثر من لفظ عربي . ومن الطبيعي أنه أوسع هذه الكتب مالا » 
لآنه لم يقصر جهده على الألفاظ النباتية الخاصة . 

وتمال لطريقته في التناول بقوله © : 


و ور 


سر هسس ( 211215 ناآ ) اناا 
(جنس نباتات زراعية من الفصيلة القرنية ١‏ القطانية »»والقبيلة الفراشية» 


فيه نوع يزرع به : وأنواع تزرع ازهرها . وذكر مايرهوف أن ترمس من 


. » عن الطبعة الثانية . « لحنة المحلة‎ )١( 
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اليونانية 11 5 و تقلأت لى القبطية والعبر _4 ة والآرامية 5 ومايا ل 
اأدردية والفارسية ) : 
ثر مس شجري 7ط 8ه مع .نآ 
(زدع للتريين وكذا الأنراع التالية عدا الدرجر ( 5قتاع#وط*3 .هآ ) 


مس روعي او شالع : 16 لماء وآ 
جرجر مصري . بسالمة ( كتمع ..آ ) 


(ي المخصص البسيلل الكريه.وسمي السيلة الت رارة الي فيه.وهو يزرع 


به . وفيه ضروب يزرعها الأوروببون لكلاً) 1 

8 من هذه الدولة بأن اللغويين العرب تعرضوا لأنبات في كتب خاصة 
ده . وى و اب من 5-0 عالحت الثيات و غير هم همه' ن الموضوعات ابي | تعر صبيت 

ذا الرسائل اللغوية 0 وبأن الذين أفردوا النيات بالتا ال كان ايم دن 

دوعا معرنا مله . أو أخرج 2 مدن كتات جعل كل" مأ لنوع 
من تناول عامة النبات . 

ونستطيع أن نعمم القول - في غير كبير خطأ - فنحكم بأن الذين خصوا 
الثنات بأبوات من كتبهم 0 دوفوه حقه ء فكأانت أبوابيم 0 قصيرة قايلة 
يه قيمة لما . ما عدا المخصص لاءن ) سمياسة 

ونستطيع أن نعمم القول أيضا . فنحكم بأن هؤلاء اللغويين كانوا 
يحاولون شيثئا هن العرتيب الزمبي خاصة . عندما يتيسر لمم ذلك . فكانوا 
يفلحون ‏ عا لى تفاوت ‏ يي الحوانب الي فيها اقرع ديرلا مبينها 5 في وصفييم 
لدورة حياة النبايت الذي بع ادو نه ' ولكن هذا الر تيب سر عاك ما كان ينفر ط 
مدن أيديهم ٠‏ وبحتل عليهم . ووصل الأصمعي ىٍِ كات النيات و الشعجر . 
وابن <الويه . إلى سيم كم للشجر الذي عالحاه باسنا ول أن يلتزما هذا 
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التقسيم ٠‏ فأفلحا كثيرا » واضطربا في أحايين . ثم الترم أبو حنيفة الترتيب 
على الحمروف . ولكنه كان ترتيءا ساذجا قاصرا لا نظر فيه إلا احرف 
الأول 5 ونضج الرتيب عنك الذ كتوير الي عيسى والأمير الشها بي » و لكنه 


كان ترتيبا أجنبيا. وظهر لون من الترتيب عند صاحبي الإفصاح . وخاصة 


واتجه كثير منهم إلى ما يشبه نظام القوائم : فعل. ذلك الأصمعي في كتاب 
النبات والشجر . وأبو عبيد . وابن خالويه ٠‏ والحطيب الإسكاني . والربعي 
من القدماء » وصاحبا الإفصاح والدكتور أحمد عيسى والأمير الشهابي من 
المحدثين . والأخير أعظمهم لزوما لهذا النظام . وأتى هذا الشبه بالقوائم بسبب 
الاختصار الذي لحأوا إليه . وقلة المادة عندهم + وإبجازهم في وصف ما 
يصفون من نبات . أما أبو -حنيفة ‏ الذي رتب القسم لانن انه “اليك 
الهو ائم فقد ا عنها بفضل المادة الود زدرة ة الي أوواذها . 


ويمكن القول بأن أكر القدماء اتفقوا في علاجهم لموادهم على منهج يقوم 
على الإشارة إلى المفرد والجمع ٠‏ والمشتقات ٠‏ والإتيان بالشواهد . ولكنهم 
اختلفوا بعد ذلك كثيرا . فقد التزم أبو حنيفة الحطوة الأولى ٠١‏ وأكثر من 
الشواهد جدا . ولا يدانيه أحد في الأمرين.ولكن أيا حاتم السجستاني انفرد 
عنهم بالصبغة الدينية البارزة في الشواهد الي ذكرها في كتاب النخلة ٠‏ 
وانتزعها من القرآن والحديث والأخبار الخرافية . 


واتفق الأصمعي وأبو عبد وأبو حاتم وأبو حنيفة وابن خالويه في الإشارة 
إلى مواطن النبات الذي يصفونه .غير أن أبا حنيفة كان أشدهم التزاما لذلك. 
كذلك اتفق الأصمعو 10 حاكم وأبو حنيفة في التنبيه على اللهجات المختلفة . 
وكان اخرهم 50 لى الضءرف والفصرح منها . كما نبوا إلى بعض المعرب . 
راق ادو حام و حنيفة بي الاعتما <لى الأعراب والأخذ عنهم . 


3 
0 
١ 


14.0 


3 ع 


واعتقد أن كل ذلك يؤدي بنا إلى تصديق القدماء حين يثنون على كتاب 
أي حنيفة » والتحدر لضياع القسط الأكبر منه ء.فهو أغزرها مادةء وأغتاها 
بالاستطرادات النافعة » وأكثر ها شواهد أدبية » وأجمعها لخصائص الهودة . 
ولما كان ابن سيده قد اعتمد كل الاعتماد على هذا الكتاب ٠»‏ إلى جانب 
الزيادات النحوية والصرفية الى ينفرد با المخصص » فإني أعتقد أني على حق 
عن العيل درا عه العاض اق له اللرائية كانيع أ ود عفرف رتفا 
حسن التنظيم » ودقة التقسيم . مما نراه في أبواب أخرى ني المخصص . 
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حتب الإمبل 


دراضات لغوبة ‏ 7 


قامت حياة الإنسان في بعض المجتمعات الأولى » وما زالت تقوم في 
المجتمعات غير مكتملة التطور » على حروان ما » يتخذ منه إنسان ذلك المجتمع 
طعامه وشرابه ومأواه وراحلته » ويجعله وحدته القياسية الى يعطى لكل فرد 
من أبناء مجتمعه قيمته وفق ما بملك منها . ويختلف ذلك حزان 0 باختللاف 
البيغات وها تفر ضه من حاجات . فالبيئات الرعوية والصحراوية لا يسد حاجاتبا 
إلا الناقة ١‏ والبيئات الزراعية يلبي طلباتها البقرة أو ادامرسة . والبيئة الثلجية 
5 ااا 


وكان عماد العرلي الناقة ٠‏ الى تعطيه اللبن غذاءه الآول . وتنقله من 
وضع إل آخخر + ونهبه جلدها وويرها ليخد منهما ما شاء + وتحفظ له الماء 
في كرشها إن نفد منه الشراب واضطرته الحاجة إلى البحث عنه في جوف 
ناقته . فلا عجب أن سمى العر بي الإبل : المال : ولا عجب أن وضعها القرآن 
الكر.م نصب أعين العرب مرارا ٠‏ يشيد عن طريقّها بنعم الله عليهم ٠‏ ويلفتهم 
إلى ما في خلقها من آيات تدعو إلى الاعتبار والتفكر . ولا عجب أن كانت 


م توح مق الترالعيصن: فى الاقطان الفتحالية :: 
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الناقة معجزة النبي العربي : صالح ٠‏ عليه الصلاة والسلام . ولا عجب أن 
تشغل الناقة المكان الكبير الذي شغلته في شعر عرب الحاهلية والإسلام . 


ولا غرو إذن أنيؤلف العرب في الإبلأولما يعمدون إلى التأليف »فيخص 
اللغويون الإبل بالرسائل اللغوية ٠‏ منذ وقت مبكر . ويعالحون بعض أمور 
متصلة بها أيضا » كالرحئل والقسب اللذين ألف فيهما أبو عبيدة معمر بن 
المثى © رت ١٠١1ه)‏ . وأبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري 9) رت 
ه) . والسرى واللدزائم البي ألف فيهما الثاني منهما ‏ . 


وأول من أشار أصحاب البراجم إلى أنه تعرض للإبل في كتاب لغوي 
وفاة : النضر بن شميل (ت 5١5؟)‏ . فقد أفرد لما الحزء الثالث من كتابه 
الكبير « الصفات » الذي كان ي خخمسة أجراء (4) : كلها ما زال مفقودا . 


وما زلنا أيضا نفتقد كتاب الإبل الذي ألفه أبو عمرو إسحاق بن مسرار 
الشيباني وت )5١56‏ 0 والذي ألفه سق عييدة لي وكتاب أبي زيد 
الأنصاري " . وكان الأخبر أحد مراجع الحوهري في صحاحه » فقد جاء 
فُُ مادة «عمثل » : « قال وو زيد بي كتاب الإيل: « العميثلة : الناقة 
الحسيمة » . وتلقاه محمد بن خير 0 بثلاثة طرق عن ألي على القاللي ٠.‏ الذي 
)١(‏ ياقوت : معجم الادباء 19 : ١11‏ . 

الاعيان ؟ : 5١5‏ . 
(ه) القفطي : انباه الرواة 1١‏ :5597 . حاجي خليفة : كثشف الظنون 

. "6056 

السيوطي : بغية الوعاة مولا . 
0) ابن النديم : الفهرست 61 . السيوطي : البغية م55 . 
(4) فهرسة ما روأه عن شيوخه الا" . 


.ا 


أخذه عن ابن دريد : عن أبي حاتم السجستاني » عن المؤلف . ولا شك أن 
أبا عبيد القاسم بن سلام اغترف منه كثير ٠‏ فهو كثيرا الذكر لاسم أبي زيد 
بين من روى عنهم . 

ونسب القدماء إلى أبي سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي (ت )1١5‏ 
كتابا عن اليل (0 . ولكن الدكتور أوغست هفئر 1126268 ا5ناهندة .+2 
عثر على كتابين منسوبين إلى الأصمعي باسم « كتاب الإبل » » فحققهما 
ونشرهما في مجموعته « الكنز اللغوي في اللسان العربي ) عام ١90‏ . 


وأحد الكتابين عدر على عدة نسخ منه ٠»‏ وهو متصل الرواية عن المؤلف »: 
فقد أعلن ني مطلعه أن عبد الرحمن بن عبد الله المعروف بابن أخي الأصمعي 
أخذه عن عمه قراءة عليه » ثم قرأه عليه محمد بن العباس اليزيدي ٠‏ وقرأه على 
اليزيدي عمر بن محمد بن سيف ٠‏ وعلى ابن سيف الحسن” بن محمد المقري 
الشاموخى ٠»‏ وعليه المبارك بن عبد الحبار الصيرثي ٠‏ الذي قرأه عليه صاحيه 
نووت ين حي اللوارتي 0ك 


ويمع هذا الكتاب في واحد وعشرين صفحة (من /ا"١‏ إلى ا8١)‏ . 
ويبتدىء بفصل لا عنوان له » يشغل تسع صفحات )١590-1١88(‏ . 
ويفتتح بضراب الإبل وضروبه » وحملها والمراحل الي تمر بها في أثنائه » 
ونتاجها وأجناسها » وولدها وما يطلق عليه في أطوار عمره . ويبين من السياق 


البغية "١5‏ . 
)1 ذكر ابن خير في فهرسته ( ص 757/0 ) روابة آخرى للكتاب ©» فقد أخذه 
هو من آبي عد الله بميحية بن سليمان النفرى »عن اله أبن امعصتد 
غانم بن وليد المخزومي »؛ عن أبي عمر بوسف بن عبد الله بن خيرون 
السهمي »© عن أبي القاسم احمد بن أبان بن سيد »© عن أبي علي القالي» 
عن أبي بكر بن دريد © عن أبي حاتم السحستاني »© عن الاصمعي . 


١, 


أن المؤلف يحاول أن يلتزم هذا الترتيب ٠‏ ولكنه يفلت من بين يديه أحيانا . 
فتضطرب بعض المواد وتتداخل » و تنقطع بعض المراحل وتتباعل ٠‏ فيفصل 
بينها ما ليس منها » وتتكرر . ثم يمجمع بعض الصفات المختلفة في الإبل ١‏ والي 
لا تندرج تمت عنوان واحد ٠‏ لأن منها الأوصاف الحسدية والخلقية . وما 
يتصل بعمرها . وسيرها . وطريقة أكلها وشرببا . وأكيرها يدور حول 


نتاجها وحلبها وما تأتيه في الأمرين من أعمال . 

ويشغل الفصل الثايي نو ثلاث صفحات (ا59-1151١)‏ : وله عنوان 
مذ كور . يبين أنه خاص ( سسير الإيل ») . ولا يتكلق فيه المؤلف ترتيبا . 
ولكنه يحاول ني بعض المواضع أن يجمع بعض الصفات المتدرجة ٠‏ وينتقل 
فق الآذقى. إل الاغل :د روول 990 2 بر الحتق 1 الفسيد والمستطر قال 
( أمية و أني عائذ الهذلي ) : 


3 ه 3 و هاس 500 
ومن سير هأ العنق المسطر ر والعج_رفية دعل الكلال 


فإذا ارتفع عن العنق قليلا قيل : يعشى التريد . وقال الشاعر ( وهر 
الأعفى )1 
وأتلع ناض" إذا ما تزيتدتة به مد أثناء اللتديل المضفر 
فإذا ارتفع عن ذلك فهو : الذاميل ٠‏ يقال ذامل يذ'مل فآميلا . فإذا 
: - ل 0 ه و ااه 
قار الحطو ودارك النقال فهو : الرتلك :. يقال : رتلتث يسرتك رتكا 
ورتكانا . 


والفصل الثالث عن « ألوان الإبل » » ويشغل قريبا من صفحتين ( ١49‏ 


الى يتيسر له فيها ذلك . يقول 7( : «يقال بعير أحمر ٠‏ وناقة حمراء . فإذا 
بولغ 2 نعت حمر ته قيل : كأنه عرق أرطاة قال الك الإبل وأصبر هأ 
حمر ب فإذا غتاظ 0 الخسرة قدوة" فهو # كميت نين الكمنة . :ونافة 
كويكه ون الكمنة كإذا كليل 19 اكمرةتعيقار 00 قبن لحي كنم 
وقال حميد بن ثور : 


وصار مدآمّاها كميتا وشبتّهت فروج الكلى منها الوجار المهداما » 


وعذوان لمعيل راج 1 أسلماء الأظيناء )ء ويشغل 2و صفحتين -1١81١(‏ 
6) . وبدأه بتعريف الم 2 م الترم الرتيب التصاعدي التزاما تاما . 
فكان أحسن الفصول 0 وعم استطراد . قال 2 : «الظمء ما بين 
اشر فق . ويقال زاد الناس في أظمائهم . ويقال: ما بقي من فلان إلا ظم ء 
حمار . فأول الأظماء وأقصرها ١‏ الرعرعة نوه أناتدعيا على الماء تشرب 
كلما شاءت . وإذا شربت كل يوم فاسم ذلك الظماء ء :الرفّه . ويقال: إبل 

بي فلان ترد رفها . قال أوس بن حجر : 


ستن: فنداك .ومسياه ومقيفهة. عزنا يضاق عرف عأطلول 
فإذا :ترق زوه قدوة ويوما عشية فامم ذلك الظمء : العريحاء . . 
والفصل الحامس . الذي يشغل أربع صفحات (7ه١51ه١)‏ 2 

«لأدواء الإبل » . ولم أتبين له فيه ترتيبا ما ء وإن كان تداعي المعاني يحمله 

5 بعص المواضع على جمع نوع متقارب من الأمر ع ولكنه لا يستقصي 5 


. 1١55 ص‎ )١( 

() في المخصص : « خائط” » وهو الصحيح ( لجنة المجلة ) . 

(9) في اللخصص : « فان خالط الحمرة صفار » »2 والارجح أن تكون 
« صثفرة » في كليهما ( لجنة المحلة ) . 

(؟) ١اه٠١‏ . 


هذا الجمع : إذ لا يتحرج من وضع مر ض أو أمراض من النوع نفسه في 
مواضع منفصلة . يقول 7" : «يقال إذا أكلت الرّمث فخت عليه فاشتكت 
بطوما : تركت الإبل قد رمثت رمثا ا 
فاجتمع العرفج عجرا في بطونما فاشتكت عليه بطونما » قيل : ق قد حبجت 
مسبج 58 حبتجا . وإذا أكلت فأكثرت فانتفخت بطونها ول يخرج عنها ما في 
بطونها : قيل : قد حبطت محبط حبطا : وهو بعير حبط » وناقة حبطة ». 


وآخر الفصول ف نصف صفحة (لاه١)‏ . وبخاص ( بأسماء عدد 
الإيل » . أي جماعاما ٠‏ والتزم فيه ا تصاعديا ُ بحد عنه . قال 29 : 
اذوه : ما بين الثلاثة إلى العشر ور : القطعة الي ”م 
والصّبّة : فوق ذلك إلى العشرين إلى الثلاثين إلى الأربعين . 


وغلب على المؤلف ني الفصول الثالث والرابع والحامس أن يقدم وصف 
الحالة الي يريدها من الإبل » ثم يتبعها باللفظ الذي تطلقه اللغة على تلك الحالة . 
وغلب عليه ني الفصل السادس تقديم اللفظ وإتباعه بتفسيره . أما الفصلان 
الأول والثافي فيختلط فيهما الأمران » إذ تغلب الظاهرة الأولى على صدريهما . 
والثانية على عتجزيهما . 

وقد يكون اللفظ الذي يقدمه اسما أو فعلا أو صفة . فإذا كان اسما 
أعقبه بالتفسير ثم بالفعل الماضي فالمصدر . في كثير من الأحيان . ويم بالشاهد 
في أحيان قليلة . وإذا كان فعلا ذكر المصدر منه . ثم أعقبه بالتفسير . 
فالشاهد إن وجد . ولا ينطبق هذا القول على الفصل الأخير القصير ٠»‏ لأنه 
التزم فيه الإيجاز ء فاكتفى بإيراد اللفظ ثم تفسيره . وأتي بشاهد شعري واحد 


(1) لاه ١‏ . 
(؟) لام[ . 


6١.5 


على آخر لفظ . وإذا كان اللفظ المتهدم صفة » أعقبه بالتفسير » والشاهد إن 
وجد ء واكتفى بذلك . 


وإذا ما قدم الحالة المرادة ٠‏ أعقبها في أحيان بالاسم أو المصدر والصفة 
منهما : وي أحيان بالفعل والمصدر : وأضاف إليهما أحيانا الصفة . 


وكان بورد للحالة الواحدة لفظا أو أكثر » سواء أكانت هذه الألفاظ 
متحدة المادة أم #تلفتنيا. وعندما يورد الفعل يذكر الماضي والمضارع في أكثر 
الأحمان ؛ ويحذف الأخير ني أقلها : ويقدم الماضي عند اجتماعهما . وعندما 
بذكر الصفة ء يأني في بعض الفصول بالمفرد والجمع منهاء وفي بعضها بالمذكر 
والمؤنث » ويسغفل ذلك في فصول وأماكن أخرى . ويذكر للفظ الذي يعالحه 
في أحيان قليلة معبى آخخر غير المعنى المتعلق بالإبل » ويشير في أحيان أقل إلى 
اختلاف اللغات فيه . 


والشواهد قليلة» ويتألف أكرها من بيت واحدءوئي مواضع معدودةمن 
بيتين ٠‏ وربما أتى على اللفظ الواحد بشاهدين» ويعزو بعض الشواهد إلى قائله. 
ويبمل بعضها الآخر » ويذكر اسم من روى له بعضها بل قد يورد له 
خبرا ما . وتضم هذه الشواهد الشعر ٠‏ والأمثال » والأقوال السائرة . ويعلق 
على بعضها بتفسير بعض الغامض فيه لما لا صلة له بالإبل » ولا يأبه لذلك 
ف بعضها الآخر . 

أما الكتاب الثاني المنسوب إلى الأصمعي أيضا » ووجده المحقق في مكتبة 
فيينا بالنمسا . فأكثر من ثلاثة أمثال الأول ٠‏ إذ يشغل إحدى وسبعين صفحة 
)١15-5(‏ ولكن روايته مجهولة لم يصرح مأ. وجميع فصول الكتاب 
الأول موجودة ني الثاني » مع بعض تغييرات وإضافات . جمع ما ني الفصل 
الأول من ألفاظ متصلة باللبن والحلب » ووضعها في فصل خاص با » أطلق 
عليه «غزارة الإبل » . وزاد في آخخر الكتاب فصلين عن الوسوم الي تتعلم بها 


١ ه.‎ 


الإبل : وأصواتها . وغيدر ترتيب الفصول . فصارت عل التحو التالي : 
١‏ - الفصل العام . لا عنوان له . في حوالى 9؟ صفحة (95-55) . 
؟ - غزارة الإبل » في ١؟‏ صفحة )١١5-1914(‏ . 
م أسماء الإبل . يريد في أعدادها المختلفة في صفحتين )1١9/-1١١8(‏ . 
4 - أدواء الإبل » في ست صفحات (9ا١41--8؟١).‏ 
فاحدشير الإبل رق أربع صفحات (١١1-لا؟١)‏ . 
5 ألوان الإبل » في صفحة ونصف (0ا11--78١)‏ . 
ا أظماء الإبل : في أربع صفحات ونصف (189-158) . 
م المواسم والتزنيم » في قريب من ثلاث صفحات )١"8--11#(‏ . 
4 - الفصل الآخير » لا عنوان له » وكله عن أصوات الإبل : وهو في 
نحو صفحة ونصف (ه١5-41"١)‏ . 

ويكاد الكتابان يتماثلان في فصل الألوان » فلا خلاف بينهما غير أن 
كلا منهما ذكر مصدرا غير موجود في الآخر »: وأن الكتاب الصغير أجرى 
بعض التغيير والإضافة والاختصار في شرح أحد الشواهد الشعرية . جاء في 
الكتاب المطول 2١‏ : « يقال : بعير أحمر ١‏ وناقة حمراء . وإذا بولغ في 
نعت حمرته قيل : كأنه عرق أرطاة . ويقال : أجلد الإبل وأصبرها الحمر . 
فإذا خلط 7( الحمرة قنوء فهو : كميت . فإذا خلط 9 الحمرة صفرة ) 
قيل : أحمر مدمى . قال حميد بن ثور : 
وصار مدماها كميتا وشبهت قروح الكلا منها الوجار المهدما / 


. ١١7 )١( 
. ) (؟) انظر الملاحظة في ص 5856 ( لجنة المجلة‎ 


١.1 


وتتقارب فصول السير والأظماء والأعداد فيهما . ولكن الكتاب التصير 
نحتوي على مادة في كل ٠نهاء‏ ومصدرين في الفصل الأول :وتمي دا لأحد 
الشواهد ؛ وكل ذلك غير موجود ني الكتاب الكبير . ولكن هذا بدوره يضم 
في آخر الفصلين الأول والثالث مواد قليلة : وثي آخر الثاني مواد كثيرة » 
وي تضاعيف الفصول كثيرا من الشواهد » والمواد : والمصادر » والأفعال 
المضارعة . والتعليقات على الشواهد ٠‏ والمعاني الإضافية » وبعض الإطالة بي 
التفسير . ولا أثر لكل هذه الإضافات ني الكتاب القصير . ولكننا إذا أغفلنا 
هذه الإضافات وجدنا ترتيب الفصول واحدا في الكتابين . 


جاء في الكتاب الطويل 7(" : ١‏ الذود : ما بين ثلاث إلى العشر . ومثّل” 
من الأمثال : الذود إلى الذود إبل . والصرمة ؛ قطعة خفيفة قليلة ما بين العشر 
إلى بضع عشرة . ويقال للرجل إذا كان خفيف امال : إنه لمصرم . قال 
المعتلوط 0 


8 و و 5-75 : 3 0 5 
يصد الكرام المصرمون سواءها وذو الحق عن أقرانها سحيد 


أي يصيرون إلى غيرها » وذو الحق يحيد عنها » وذلك أنها لا يصاب منها 
ولا ينقرى فيها ضيف . والقرن : الحبل ينشد به القرينتان » فإذا قال : يصد 
عن القرن : عللم أنه يصد عنها . والصبة : فوق ذلك . ويقال : على آل فلان 
صبة من الإبل : وهى من العشرين إلى الثلاثين إلى الأربعين . قال بعض الشعراء: 
. 2 5 اله 3 وير 
إلي 9 الذي كف والدي- قديما . فلا عرزي لدي ولا فقلر 


الى ع 


رصي ه ول ار بعين كنا مخاصر بع لا قروفق ولا بكر 0 . 
أما فصل الأدواء فأصابه تغيير كبير ٠‏ فالترتيب في الكتابين مختلف تمام 
الاختلاف » تتفق أجزاء من الفصلين ني السياق » ولكن أحدهما يكون 


في أول الفصل من كتاب » على حين يكون مقابله في منتصف الفصل أو آخره 
من الكتاب الثاني . كذلك نجد في الكتاب الصغير مواد » ومصادر . وأفعالا . 
وشواهد ٠‏ غير مذكورة في الكبير ؛ كما نجد في هذا فيضا من المواد ع 
والصيغ ٠‏ والشواهد » والتعليقات عليها » غير الموجودة في الصغير . 
والظاهرة السابقة نراها في الفصل العام الذي سبق أن عرفنا أنه قسمه في 
الكتاب المطول إلى فصلين » ونضيف أن الفصل الخاص باللبن وغزارته وقلته 
يختتم بعدة أوصاف لا تتصل باللبن » ولكنها كانت في ذلك الموضع من الكتاب 
المختصر » فبقيت على ما كانت عليه بعد التقسيم » وأتتفي فصل لا تنتمي إليه 
ور القصير نراه في وضوح في الكتاب 
الطريل . ولكن الشواهد تكثر وتطول وصوع . فيورد على اللفظ الواحد 
أحيانا ثلاثة شواهد 2١‏ . وتألف الشاهد مرة من أربعة أبيات 7( » وأحيانا من 
ثلاثة ”© ع هذا إذا لم نعد أشطر الرجز أبياتا . وأتى بشواهد من الشعر » 
والأفال + «والاقوال النائرة 1.والأان + وأكر هن الى 
ولس ف الكنات: الطرل ما جع الدارسن تلع برأي في مؤلفه : أو يجعله 
ينكره على الآأصمعي . حق-ا نسب الشاهد التالي : 
تهنوق رؤوس القاحرات القلحر إذا هوت بين الها والحنجر 
إلى رؤبة في الكتاب الكبير ؟ ,» وهو - 9 » وإل ذي الرمة في 
الكتاب الصغير 29 . ولكن ذلك مرجعه الرواة أو النساخ في الغالف » وكذلك 
مرجع أكبر هذا النوع من الاختلاف . 
حك “ا )غضم ١4‏ 52ت 55 15592 ١152‏ . 
() 0.3 | 
89 م2 (2)55>29؟؟. 
(9) لال . 
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وأهم من ذلك الاختلاف في تفسير لفظ العترج » إذ قيل في الكتاب 
القصير () : «الإبل إذا كبرت فبلغت مائتين ») » وقيل بي الطويل ل 
«إذا بلغت الإبل خمس مائة إلى الألف » . ولس ت على يقين من سبب هذا 
الاختلاف . 

وجميع ما في الكتاب الكبير من زيادات موجود في الكتب اللغوية . نجد 
بعضها منسوبا إلى من رواه من اللغويين » وأكترها دون نسبة . وقد نسب ابن 
منظور تفسير لفظ «غضبى » إلى الزجاجي . فقد جاء في كتاب الأصمعي 9 : 
« يقال : أتانا بغضى .معر فة لا نون .وغضىى : ماثة من الإبل . قال الشاعر : 
ومستخلف» من بعد غضىى » صر بمة فأحار به لطول فقر وأحربا 


يريد : أحّرب بما أصابه : أي دخل عليه حرب . قال : وسمعت ابن 
أبي طرفة يقول: « والله لا أسمع به وأحربا » أراد : أحربن"» بالنون المخففة». 
وجاء ي اللسان ©) : «غضبى : اسم للمائة من الإبل » حكاه الزجاجي في 
زوادره ( وهى معر فة لاتنون ( ولايدخلها الألف واللام 1 وأنشد اءن الأعرابي 1 
ومستخلف » من بعد غضبى . صريعة ‏ فأحر به لطول فقر وأحربا 


وقال : أراد النون الحفيفة ووقف » . وتكاد الفقرتان تتماثلان ٠‏ ورب 
أخذه الزجاجى عن الأصمعى . أو أخذه الاثنان عن لغوي راحد » أو اتفتقا 
فيه عرضا . 

وهناك نص آخر أكثر تمائلا . جاء في الكتاب 2 : «فإذا بلغ الهديرَ 
فأوله الكشيقن نه تقال + كمعن يكشي كمفإفااء قال روش 


)1 لاه . 
1١١51 )0(‏ . 
١١5 95‏ . 
(4) ماده غضب . 
(ه) ه6١‏ . 


16. 


ّ- ه. 0 3 24 1 
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فإذا --00-0 ذلك ة قل كلت يكبت كتتيتا . فإذا 0 باغدير 0 


حا 


1 شاه الى 03 
فجاء بها الرراد محجز بينها سدى بين قر قار ادير واعجما 


و > 5 2 5206 - ع 5 يه 
سد ى : الي عر بوطة 1 فإدا جعل مهدر هدرا كانه بعممره فيل 1 زغد 
6د .هم 5 ع 60,6 
يزغد زغندا . قال الراجز ( وهو أبو مخيلة ) 


بخ وبخباخ الحدير الرغعد 


فإذا جفا صوته كأنه بقاع قلعا من جوفه قيل : قلت يمدخ قلخا . 
قال الراجز 
قلخ تجو اإلضيك. 3 فاليا 1( 


وجاء في الاسان . مادة كشش' : «أبو عبيد : إذا بلغ الذكر من الإبل 
الحدير فأوله الكشيش . وإذا ارتفع قليلا قيل : كت يكت كتيتا . فإذا أفصح 
باهدير فيل : هدر هديرا 1 فإذا صما صو تنه ا قيل : فرفر اا 

00 ل نطمئن إ نسية هذه الفقرة آ أني عديك الما م ىَ سالام 5 
حبى نجد ف اللسان نفسه . مادة زغد : « الأصمعي 5 أفصح الفحل باهشدير 


قل : ِ 0 مهدر هدرا . قال : فإذا جعل مهدر هدي كانه عور ل قيل 
زعد 0 غد زغدا )4 -. وق مادة قاخ : ١‏ الاصمعي . الفحل هن ددن إذا هدر 


فجعل كأنه يقلع المهدير قلعا قيل : قلخ يقلخ قلخا انعد الأصمعي : 
قلخ الفحول الصيد ني أشواها » 


١٠ 


كان ما نجده معزوا إلى غيره من اللغويين هرويا عنه أيضا . فالفةرة الي عزاها 
ابن منظور إلى أي عبيد موجودة في الغريب المصنف ( باب أصوات الإبل) : 
ويبدو عليها أنها مروية عن الأصمعي . ومهما يكن الأمر فلا يستبعد أن يكون 
أحد قد أضاف كك الكتاب عن لغويين غير الأصمعي : 

ونسب القدماء كتبا في الإبل إلى أبي زياد الكلابي 99 رت )53١١‏ . 
ونصر بن يوسف تلميذ الكسائي ) د وم يصل إلينا كتاباهما . 


وَعقلة أبق غييك القاسع , بن اسلام (ت 755) كتابا للإيل » ي موسو عته 
المبيأة ٠:‏ القريج امكف نج وشو يهل هن اعدو رة المحفوظة بمكتبة مجمع 
اللغة العربرة بالقاهرة ستين صفحة » تضم 45 باباً . ولا نستطيع أن ننسب إلى 
المؤلف ترتيبا معينا في إيراد الأبواب . ولكن اتجاهه العام كان أن يورد حمل 
الإبل ونتاجها وحلبها وأسناما : وصفاتها . ورعيها » ووردها » وسيرها . 
وأعدادها : وأصواتها وأصوات دعاتما أو زاجرما » وأدواتها » وأمراضيا » 
وعدوبها : وسمانها ء وأبوالا . وحومها : وألوانها . وما إليها : بالترتيب 
اللاي د كرما ية»:ولكننا نر موضوعات واحدة أو متقارية أو متصلة موزعة 
على أكثر من باب دون سبب ظاهر » مثل ياب نعوت الإبل في رعيها وريضهاء 
وباب رعي الإبل وتركها وعلفها ؛ وباب نعوت الإبل في وردها . وباب 
ووذ الإبل ؛ وموضوعات مثلها موزعة لأسباب واهية » مثل أبواب نعوت 
الإبل ني ألبانها » وني قلة ألبانها ٠‏ وني ضروعها : وني الحلب ٠‏ وني الرضاع 
والحاب ؛ وأبواب نعوت الإبل في عظمها وطوها . وني أسنمتها » والقوية 
الشداد . وي سمنها ؛ وأبواب سير الإبل بي السرعة » وني اللين والرفق : 
وضروب ا سيرها ؛ وأبواب أمراض الإبل وأدوائها ؛ وأمراضها 


)1( ابن النديم : الفهر ست .1" ٠‏ باقوت : معجم الادباء ١١‏ :كلكآ. 
6 أبن النديم : الفهرست 98 . باقوت ٠:‏ معجم الإدياء ١5‏ : ه؟؟ . 
السيوطي ؛ البفية 6.6 . 
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من الشيء تأكله . وأمراض صغارها . وجربما . وغيرها . أضف إلى ذلك 
أنه كان في بعض الأحيان يباعد بين هذه الأبواب المتماثلة أو المتقارية . 
ويفصل دينها بما لا صلة له بها . فالياب الأول بي رعيها ترتيبه الثالث عشر » 
على حين أن الثاني هو الثاني والأربعءون ؛ والآول ني الورد هو الرابع عشر . 
والثاني هو الثاني والأربعون . 


وتتفاوت هذه الأبواب بي الطول . فيشغل أطوها « باب أسنان الإبل » 
قريبا من خمس صفحات )١84-1١81١(‏ . على حين يهم م 4 
الصفحات بابين معا . 


كذلك تختلف الأبواب في علاجها اختلافا كبيرا . فبعضنا مأخوذ برمته 
من الأصمعى ٠‏ مثل أبواب أسنان الإبل بعد الكبر . ووردها . وأمراض 
سارها بوألوا جاتير ورسفيها كاف كر ادف لد 4 أل عد رمن شرق عن 
المذكور قبله » مثل أبواب نعوت الإبل ني ألبانها . وقلة ألبانها . والرضاع 
والحلب وغيرها . والسمة الواضحة أن أبا عبيد لا يذكر ما يورده من «واد 
من عنده » بل مختاره من الرواة واللغويين ؛ وأنه كان يعزو كل مادة يوردها 
إلى راوها . فإذا نظرنا إلى هؤلاء الرواة واللغويين » وجدنا مني.م البصريين 
كالأصمعى وأبي زيد وأبي عمرو بن العلاء . والكوفيين كالكسائى والفراء : 
وعلى هؤلاء معظم اعتماده: وإن استقى من غير هم كالأموي ار وغبرهما. 


ولما ل يكن بين أيدينا غير كتاب الأصمعي من الرواة الذين رجع إليهم . 
كنا مضطرين إلى الاقتصار على المقارنة بينهما : علمين بأنها قاصرة لا نتجلو 
عمله من جميع جوانبه . وتبين هذه المقارنة أنه يقرب أحيانا من عبارة وترتيب 
النسخة المطولة من كتاب الأصمعى . وأحيانا من النسخة القصيرة . وأحيانا 
كثيرة حالف عبار مهما وتر تيبهما ؛ بأن يرك مواد ذكراها ويلتقط 0 الموتيب ١‏ 
أو يجمع المتفرق : أو ينرك العرتيب تماما ويلتقط كيفما شاء . ولم يلتزم إيراد 


1١1١ ؟‎ 


عبارة الأصمعى » وإما أوردها أحيانا » وأورد الخحالة التى وصفها الأصمعى 
وسماها عن 0 اللغويين كأبي زيد والكسائي : م أخان إل أن الأصايس 
وافقه . وزاد ني بعض الأحيان عن الأصمعي مواد . وصيغا » وتكملات 
للتفسير . ليست ف النسختين كلتيهما » ولعل بعض الزيادات من عنده » 
ربعضها الآخر ساقط من النسختين . ولكن السمة العامة أنه كان يرمى إلى 
الإيجاز : فجعله هذا يجري بعض 0 في عبارة الأصمعى ليميل ما إلى الصرء 
ونحذف الاستطرادات . والشواهد النثرية » وأكر الشواهد الشعرية : وكثيرا 
من الصيغ والمرادفات . فلم يلتزم ني الأفعال إيراد الماضي فالمضارع فالمصدر 
فالصفة كما كان الأصمعى يفعل كثيرا . بل كان يقتصر على الماضى والمصدر 
الغيانا »ابو رشيف إلتينها الصيقة قلباة :. ١‏ 


قال تاذ 207 5( أزو زيقنة ‏ ومنت الابل رمه + إذا أكلت الث 
فاشتكت بطونما . فإن أكلت العترذفج فاجتمع في بطونها علجتر حى تشتكي 
منه قيل : حتسجت حسّجا . الأصمعي : الحسبسج والرمّث مثله ٠‏ قال : فإن لم 
يخرج عنها ما في بطومما والتفيخت قيل : حبطت حبطا . الكسائي : 
أركت أر ا ا" ن أكل الأراك » وهي إبل أراكة » وأركة 
مفصور ) . 


ودأب أبو عبيد ني داخل أبوابه على أن يورد قولا الغوي ثم لآخر فلثالث 
إلى أن يفرغ الباب . فإذا اتفق أكثر من واحد ممن روى عنهم صرح بهذا 
الاتفاق . ولم يكرر الأقوال ٠‏ واكتفى بأن يعقب على القول المتفق عليه بأن 
فلانا مثله . فإذا كان يتفق معه ويزيد عليه » أشار إلى ذلك وقال مثلا 9 : 
«الأصمعي ... فإذا ورم حياؤها من الضّبعة قيل : قد أَبنكم- 
(5) اللوحة ١86١‏ . 


١‏ الات لقورة بر 


أ عمرو الشرباني ي الإبلام مثله » قال : ويقال : بها بلمة شديدة )ء 
قال 20 : ١‏ أبو و عمرو في الصف مثل الأصمعي : ٠‏ قال : ويقال : صَفُوت 

وصفت ) . وإذا اختلف اللغويان أعلن هذا الاختلالاف » كما فعل حين ذكار 

أن الأصمعى يقول : أشّصّت الناقة . أي ذهب لبنها . والكسائي يقول : 


و طبيعي أن تتعدد الظواهر ني الكتاب . ولا تتخذ مسلكا واحدا . أو 
اداه عاهما ٠»‏ لآن المادة منتقاة كن لغويين كثير بن 4 حتلف كل منه.م عن 
أخيه ني علاجه . ولكن الأمر الواضح الذي أجراه المؤلف الاختصار » الذي 
ظهر أثره 3 قلة الشواهد 3 ودوذزف بعص صبيغ الأفعال : 

وهذا مثال من باب أصوات الإبل 9 : ١‏ إذا بلغ الذكر من الحدير فأوله 
الكشكن 4 وقند كسن يكشن .كال نزوي : 

هوت د اسن عفدن 

فإذا ارتفع قليلا قيل : كت بكت . فإذا أفصح بالهدر قيل : هدر 
هدر هديرا . فإذا صفا صوته ورجع قيل : قرقر قرقرة . قال الشاعر : 

فجاء بها الرواد بحجز بينها سدى بين قرقار الهدير وأعجما 

فإذا جعل هدر هدير | كأنه يقصره قيل : زغد يزغد زغندا . قال الراجر : 

بخ وبحباخ المدير الرغد 


فإذا جعل كأنه يقلعه قلعا قيل : قلخ يقلخ قلخا » وهو بعير قلاخ 
قال الراجر : 
)١(‏ اللوحة 1١85‏ . 
6م . 
ات 


١15 


قلخ الفحول الصيد في أشواها ) 

وذكر القدماء أن أبا نصر أحمد بن حاتم (9 رت )88١‏ ألف كتابا عن 
الإبيل : ولكنا لد تعر ف عنه شيئا كهنا لجن لدينا معلومات عن كتاب الإبل 
ل دو سف يعمو ب بن اقيق 0 (ت 55؟). 


ولكن ابن السكيت جعل للإبل بابين في كتابه « الألفاظ » : أوهما باب 
الجماعة من الإبل كراقع ر الإبل . ورتب الباب الأول (ص هم 
(١‏ تصاعديا على وسهده لتر ريسا . وعي فيه كر م عى بالاختلافات بين 
اللغويين في تقببير اللفل الواحة ع وداه نل كوه © : وقال الأصمعى 
الذود. من الإبل : من رُللاث آ 0 ومقل' من الأمثال الذوذ إلى الذود 
إبل . قال أبو عبيدة : الذود : 1 ين النتسية قوة التتسسع من الإناث دون 
الذ كور 3 كول أأراجز :0 

ذود ثلاث بكرة ونابان' غير الفحول من ذكور البسعران 

قال القامسم : قال الأصمعي : الذود : ما بين الثلاث إلى العشر . ولا يعّال 
الذود إلا للنوفى 5 وقال ابو زنك 1 يقال للد كورة والإناث 1. 


وسار على هذا النمط : يقدم اللفظ ويعقبه بما في تفسيره من حللاف . 
ولكنه عدل بعد مدة 1 ففسدر عدة ألفاقا 3 تم عاد إليها وأورد ما فيها من 
خلاف . وأنهى الباب بصفات تطلق على جماعات الإبل ٠‏ ولم ينبه فيها على 

. ع عه 
خلاف . قال ©) : «دقال : يقال : أعطاه مائة جدرجورا : وهن العظام 


. 586 ©: أبن النديم : : الفهرست 0 . باقوت : معجم الادراء ؟"‎ )١( 


القفطي : انباه الرواة ١‏ :78 . آلسيوطي : البغية 1 

(؟) أبن الندم الك شام 5 8 باقوت : معجم الادياء 0 5 5آهم. 
9) 55 . 

. 595 ))( 
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يتب الحلةة الحتراجر كاليس تان تحنو لدردق أطفال 

قال : ويقال للإبل إذا لم تكن فيها أننى وكانت ذكورة : هذه جممالة 
ببي فلان . ويقال : مائة_معكاء : أي ممتلئة سمينة . ويقال نعم عكنان : 
أي كثير . وقال الفراء : عَكدّتان » بالتخفيف ») . 

واستشهد الباب بأمثال وأشعار » نسب بعضها وأهمل بعضها » وأورد 
بيتين في الشاهد الواحد أحيانا » وشاهدين على اللفظ الواحد أحيانا . واستطرد 
قي تواجع فأشار إلى المعاني غير المتصلة بالإبل ٠‏ وإلى المعاني المجازية . وأكير 
اليباب مأخحوذ : ن الأصمعي ) وألي عديدة وأفار بن لقيط ٠‏ ورجع المؤلف ي 
بعضه إلى أبي زيد الأنصاري وأبي عمرو بن العلاء وأبي عمرو الشيباني 
والفراء وغيرهم . 

أما الباب الثاني (ص )5١9- 4١4‏ فمأخوذ كله عدا ألفاظا قليلة في 
آخره تتعلق بالحيل والإبل - من كتاب الإبل للأصمعي ( ص .)١47 ٠ ١١"‏ 
والتزم نص الأصمعو ى وترتيبه على وجه التقريب ٠‏ مع ميل إلى الاختصار 
جعله نحذف بعض ى الشواهد » ويقتصر على واحد منها عند تعددها » و نحذف 
بعض المواد والصيغ . ويختصر بعض التفسيرات . قال مثلا في الفقرة الي 
استشهدنا ما عند الأصمسي 7" : (العنى : ) الفسيح : 


(و) سيرها العسّّق المسبطرٌ ر والعجرفية بعد الكلال 
فإذا ارتفع عن العنق شيئا قيل : هو يشي التزييد . قال الأعشى : 
5 أتلع نماض إذا ما تزيدت2 به مد أثناء الحديل المضفر 


فإذا ارتفع عن ذلك فهو : الذميل . فإذا قارب الحطو ودارك النقال فهو : 
الررتنك . يقال : رتك يرتك رتكا ورتكانا ) . 


. 5١4 )١( 


١١1 


وصرح المؤلفون القدماء بأن أبا عكرءة الضبي © زات 650؟) ألف 
كتاب الإبل والغم » وأن الحاحظ 9؟ رت 58ه7) . وأبا حاتم سهل بن 
محمد السجستاني 2 زات هه؟) » وأبا الفضل العباس بن الفرج الرياشي ©) 
(ت 97؟) ء وابن قتيبة عبد الله بن مسلم © رت 775) ء وأيا السمح 
الطائي 27 الذي شاهد عهد الخحليفة المعتز (1781 ه50 ) ء نخمستهم ألفوا 
كتبا بعنوان « كتاب الإبل » . وصرح ابن النديم أن كتاب ابن قتيبة كان في 
ستة عشر بابا » وأن كتاب ألي السمح كان خط صعوداء محمد بن هبيرة . 

وكتاب ١‏ لدعم والبهائم والوحش والسباع والطير والهوام وحشرات 
الأرض ) الذي حققه الأب موريس بويج 5 14101 .2 مآ 
ونسب إلى ابن قتيبة » يشتمل على عدة أبواب في الإبل » تشغل منه قريبا من 
7 صفحة . ويتضح منذ النظرة الأولى إلى عناوين أبوابه أنها عناوين أبواب 
كتاب الغريب المصنف لأبي عبيد نفسها » وأنها تجري على ترتيبها أيضا . وعند 
متابعة ما في داخل الأبواب نجد أنه ما جاء في أدواب الغريب المصنف . ويبدو 
أن مؤلف ( النعم ) عندما أراد تدوينه ؛ وضع أمامه كتاب الإبل من الغريب 
المصنف ء وأخذ في تصفحه واكاك وتدك نامضل انم راو أو لخوي مدن 
يزدحم بهم الغريب ضرب عليه بقلمه للم زور دعر غير أواعية قلات ات 
والفراء مرة © » والأصمعي أخحرى 7" . وأبا الحراح ثالثة © . وكلما 


. "9 : ١؟ باقوت : معجم الادياء‎ )١( 

(؟) ياقوت : معجم الادباء 15 1 1١5‏ . 

(9) أبن النديم الفهرست لام . 

(؟) ابن النديم : الفهرست 85 . ياقوت : معجم الادباء ١6‏ 51 . 
السيوطي : البغية 59/6 . 

(ه) ابن النديم : الفهرست 1١١6‏ . 

(5) ابن النديم : الفهرست 57 . 

. ق٠.‎ 6 286 565 )0 

52١ :)4( 

.7 6 

.760( 


١١7 


اقتصر على لفظة الشاهد وحدها . وحذف أيضا التنبيهات على موافقات اللغويين 
وعخالفتهم . وقليلا على المواد والصيغ والمترادفات . وأجرى تغييرا طفينما 
جداً يكاد لا لم في إبدراد بعض العبارات : أرغمه على أكيره حذفه لأسماء 
اللغويين . وكل ها زاده : مرادف . وصيغة تذكير » ومعبى استطرادي 
الفظ : وتعليق من كلمتين على أحد الشواهد : ولفظ غير متصل بالإبل يبدو 
أنه جاء تعليقا على شاهد كان في الغريب المصنف وحذفه هو . وإن كان 
م0 اللي بين يدي . وأضاف ؛ في آخر 00 
ثة أسطر : صرح أنمها مأخوذة من حيوان الحاحظ 3" . وقد التقطها فعلا 
من 0 متفرقة من ذلك الكتاب (©2 . كذلك أورد عبارة ضيه إل أ وغييد 


عثر على شاهد حذفه . أو حذف شطره الذي ليس فيه موضع الشاهد ٠‏ أو 


واشت قَْ الغريب 2 قال 0 , )0 قال 00 عييل 0 "وعودان و عاو ده ا 


وهذا مثال من الكتاب ٠‏ قال (4) : « إذا بلغ الذ كر من الإبل الهدير فأوله 
الكتمين 2( وقل كش . فإذا ار تفع قليلا فيل ا كت يم . فإذا 


عنيد #اي ضيه 


أفصح بالهدر قيل : هدر يبدر هديرا . فإذا صفا صوته ورجع قيل: قرقر 
يقرقر قرقرة . فإذا هدر هديرا كأنه يعصره قيل : زغّد يزغد زغدا » . 


وي القرن الرابع ألف أبو الحسن على بن الحسن النائي المعروف بكراع 
النمل (الذدي كان يعيش /اه" ه) كتاب «المنتخب والمجرد ) : وتوجد 
قطعة مخطوطة منه بدار الكتب بالقاهرة » محفوظة برقم 8608 اغة . ونحتوي 
على باب خاص بسمات الإبل وغيرها » يشغل -والى ثبي صفحة من القطع 
الكبير ( الورقة 14 ) . 


)١(‏ كلم. 
(؟) :ه7656 :مه »لالا . (طبعالساسي ) . 
(95) 55 . 
(؟) 5ه . 


١١4 


ويقوم منهج المؤلف ني الباب على تقديم اللفظ اللغوي ثم إيراد تفسيره . 
ويعتمد التفسير على إبائة موضع السنة أو«شكلها أو الاثنين معا . وأشار مراة 
إلى كل من اشتقاق اللفظ . وجمعه . والفعل منه : والجماعة الي تتخذ هذه 
السمة . ولم يورد من الشواهد غير بيت من الشعر لم ينسبه إلى قائله . 

وتمثل لهذا المنهج بقوله: « الدّحاظ :سمة في مؤخر عين البعير» مشتق من 
لتَحْظ العين ء وهو النظر يمؤخرها . والقرعة : سمة خفية على وسط أنف 
البعير والشاة . والعلاط : سمة في العنق بالعرض . العلاب : سمة في طول 
العتق تكون شبرا أو أقل . والفرتاج : سمة أيضا . . . والصيعريئّة : سمة 
لأهل اليمن في أعناق الإناث خاصة . ومنها الرعّلة : وهو أن يش من الأذنين 
ثم يترك معلقا » . 

وني هذا القرن أيضا ألف أبو على إسماعيل بن القاسم القالى 27 رت ده "اه) 
كتاب الإبل » وكان في خمسة أجزاء 7 . ولكنه لم يقع للباحثين بعد » ولا 
نعرف عنه شيئا آخر . 


وفي القرن الحامس ألف محمد بن عبد الله الحطيب الإسكاني (ت )45١‏ 
كتاب « مبادىء اللغة » . وأفرد للإبل فيه بابا يشغل قريبا من صفحة ( 1١147‏ 
4) ء على نقيض اهتمامه بالخيل . وبدأ هذا الباب وختمه بألفاظ عامة تطلق 
على الإبل أوالذ كور أو الإناثخاصة ثم ذكر أسماءها في مراحل العمر المختلفة . 


قال '" : «الإبل : جمع لا واحد لها من لفظها » والذكر منها : جمّل 
والأنى : ناقة . والبعير : يقع عليهما . قال : 


.ل 


لا نشتهي لبن البعير وعندنا عرق الزجاجة واكف المعتصار 


1 الزبيدي : طبقات النحوبين . أبن خير : فهرسة مه" . باقوت : 
معجم الادباء لا : 55 . السيوطي : المفغية م19 . 

(؟) اس خير : فهرسة مه" , 

. (١6# )9( 
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وقد نتجت الناقة . والقائم عليها : ناتج . وهو المذدمّر . والولد حين 
ل من أمه : سليل َ ثم حوار » إلى سنة » وجمعه أحورة وحيران . 
وقتصيل : إذا فنُصل عن أمه . وهو ني السنة الثانية : ابن مسخاض » . 


ونثر أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعاللى (ت 5794 ) عدة فصول عن 
الإبل في الأبواب المختلفة من كتابه « فقه اللغة » . وعالج ني هذه اللفصول 
الي تبلغ ١1/‏ فصلا : سمن الإبل وهزاها » وألوانها » وسماتها » وسماتما في 
أعمارها المختلفة » وأوصاف فحوطا . وما يركب منها » وأوصاف النوق 
عامة وعند نتاجها وحلبها ومع أولادها » وضروب سيرها : وورودها لماء . 
وأصواتها » وجماعاتها » وما يجعل في أنوفها . ولم يعقد الفصل أحيانا على 
أساس سليم » فجعل لسير الإبل ثلاثة فصول متوالية : الأول في تفصيل 
ضروب سيرها'" » والثاني في ترتيب سيرها عن النضر بن شميل 7" . 
والأخير في مثل ذلك عن الأصمعى © . ولا كبير خلاف بين الفصول 
الثلاثئة : والأخيرين خاصة . ْ 


وصرح المؤلف في بعض الفصول أنها مأخوذة كلها عن أي عبيد في 


الغريب المصنتف 4 الذي كان قل أخحمنها عن لي ريد والأصمعي 00 24 أو 
مأخوذة عن تعلب عن ابن الاعااى 9 3 31 عن الأصمعي و0 ؛ أو 


عن الأئمة دوك 9 . وكذا صرح 2 داخل بعض الأبواب بأن بعضص 


55١ )!(‏ . ( طبع مصطفى محمد ١578‏ ) . 
(9) 559 . 

. 5919 )9( 

. 518 ))( 

(ه) 5355 . 

. 5585 )5( 

. "5١6 555 4 5 4 ١594 )590( 


١ ' . 1‏ ع 4 ١‏ غُ 8 3 
الصيغ ماخود عن الكسائي (3) 3 أو ا 0( 3 أو الاأصمعي 0( 3 أو 

0 0 ع و د 
أبي عمرو ) : أو الفراء . والواضح أن جل اعتماده على الغريب 


المصنف لالىي عبيد . وإن كان تصرف في عبارته . 


ويتمثل منهجه في إيراد الحالة الي يتكلم عنها. أولا م يطلق عليها اللفظ 
أو الألفاظ الي تنطبق عليها » وقد يورد اللفظ أولا ثم يفسره . وي بالي 
رمم الي ابعير ” وتراييا سار 0 ١‏ 00 زا 
الصفة 5 المفرد والتمع أو المذكر 0 من اللفظ الذي 0_0 به . ولم يأبه 
للشواهد » ما عدا حديثا شريفا 0 وخبرين نيريين )١(‏ ذكرهما فيهما يبدو 
متلطفا . وأشار مرة إلى أن اللفظ وارد في شعر الأعشى 2 »2 كما أومأ مرة 
إلى اشتقاق لفظ 22١١‏ » وأورد مرتين معنى استطراديا لأحد الألفاظ9" . وبين 
أن المؤلف كان يرمى إلى الإيجاز في أبوابه ومادته اللغوية وعلاجه لها . 


في زيد 


وهذا مثال لمنهجه » قال 9" : ( إذا أخرجت الناقة صوتا من حلقها ول 


).ته 552 2 551 52ل" 2 "5 . 
(ك) .ه؟ 2 ؟5؟ . 

. 55١ 2 ١5م8)‎ 

) 8؟١‏ 2 ؟5؟ . 
(ه) 5575 
() 5ك. 
90) 59519 . 
(4) 517 . 
8) 7؟؟ 2 55١‏ . 
) ١ه؟.‏ 
) 515 . 
)ا ءه؟ 2 555 . 
"١5 )‏ . 
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تح ره فاها قبل : أرْرّمت ( وذلك على ولدها حى ترأمه ) . والحنين 

من الرزّمة . فإذا قطعت صوما ولم تمده قيل : بغمت وترغمت . . . فإذا بلغ 
الذكر من الإبل الهدير قيل : كش فإذا زاد عليه قيل : كتشكتش وقشقش . 
فإذا ار تفع قليلا قيل كلت .وسقسب:. فإذا أفصح ادر كل فده 
فإذا صما صوته قيل : قَرقّر . فإذا جعل بهدر كأنه مقصسره 7 ركه 


فإذا جعل كأنه يقلعه قيل : قلخ ) . 


يكاد يشغل السفر السابع كله ١76-51١‏ ) . وجمع فيه المؤلف كل ما يتصل 
بالإبل : فوقع ني 88 فصلا » نستطيع أن نقول إن الترتيب العام لها على النحو 
التالي : الفصول المتعلقة بنتاج الإبل وأولادها وإرضاعها وأعمارها » فالفصول 
الخاصة بأعضائها » فالخاصة بضخامتها وهزالمها » فأصواتها .» فطعامها 
وشرابها » فأنواع سيرها » فجماعاتها » فأدواتها » فسماتها » فعروبها وأمراضها 
وعلاجها . وهناك فصول أخرى مفردة أو صغيرة بين ما ذكرت »2 وفصول 
متصلة الموضوع وفرق م نها المؤلف » ولذلك لا أستطيع أن أنسب إلى ابن 
سيده ترتيبا ملتزما وإتما انجاها عاما نحو العرتيب . 


وبدأ الكتاب بتعريف لفظ الإبل ء وتجلية نواحيه اللغوية جميعا . قال 7" : 
«الإبل : امم واحد يمع على اللجميع لس جية ولا انم حم [عاتهو دان" 
عليه . والإبل مخفف عنه . وجمعها آبال » كسر إذ كانوا قد يكسرون 
احج «وامم الجمع » فهذا أولى لأنه واحد وإن دل” على جميع كما قالوا : 
أراهط لق : إبلان » لأنه ام وام يكشي عليه وها بريدون 
قطيعين . على : إتما ذهب سيبويه إلى الإيناس بتثنية ة الأسماء الدالة على الجمع : 
فهو يوجهها إلى ألفاظ الأحاد ء ولذلك قال : وإنما يريدون قطيعين ) 


. ؟‎ )١( 


ميلا 


وكذلك مال ني الفصول إلى أن يبدأها بإبانة مفهوم اللفظ العام الذي تقوم 
عليه » أو يدور الفصل حوله . ثم يورد ألفاظ الفصل . قال في صدر باب 
عسرر ار روناي انافك اع عم وق بحن اللبالوية ول 
هو في الناقة والفرس ؛: وهو فيما سوى ذلك نتج . والآأول أصح . وقيل : 
النتاج في جميع الدواب : والولاد : في الغم . وقد نتسجتها نشسجا ونتاجا . 
رأنتجتها . ونتتجت . فأما أحمد بن يحيى فجعله من باب مالا يتكلم به إلا 
على الصيغة الموضوعة للمفءول . أنتجت ونتجت وأنتجت الناقة : وضعت 


من غير أن يليها أحد » . 


وأهمله في بعضها الآخر © . 


وأدخل أبواب الغريب المصنف كلها في كتابه » والتزم مادنها اللغوية 
الأساسية . ولكنه حذف أكر امنا اللغويين الذين ذكرهم أبو عبيد وعزا 
مادته إليهم ٠‏ واكتفى ابن سيده بأن نسب المادة إلى ألي عبيد نفسه . 


وكان هم المؤلف الأول أن يحلو اللفظ الذي يورده من جميع جوانبه . 
فكان يقدمه » ويورد أقوال كثير من اللغويين الذي تعرضوا له » مبيننين معناه 
أو ضكيقة أحمفاة و4 أن الفقانت ينه أو الأشماء ٠‏ والمفردات : والجموع . 
والمرادفات والاشتقاق ء وأحيانا التوضيح أو التعليل النحوي أو الصري . 
فكان اللفظ يخرج إلى كتابه مكتمل النواحي متضح اللحوانب . يقول 9©؟ : 


. 86م‎ )١( 

النتاج مثلا » » 6م ١/2‏ . 
(؟) انظر #سماء ما في الابل من خلقها وغيره » ا . 
(ع؟) 1١١5‏ . 


بحل 


أرق عنية: + العدق بهن الوق 5" امسر .قال أرى هل يعن النعله .أ 
دريد : وهو العنيق » وقد أعشّق.غيره : سير عنّق » وناقة معلدق ومعناق 
وعتنيق . أبو عبيد : السبلت : التق » وقد تقدم أنه السير السريع . غيره : 
عق خطريف : واسع » من قوهم : ختطرف في مشيه وتختطارف » وأنشد: 


إذا تلفته الجر ايم" طفا وإن تلقّى غدرا مخطرفا 


وكان جل اعتماده في النواحى اللغوية على أبي عبيد ٠‏ وابن السكيت »2 

وأني زيد ؛ وابن دريد » وصاحب العين (لم يسمه احترازا) ؛ والأصمعي » 
وأبي حاتم ؛ وني النوا حي الصرفية والنحوية على سيبويه » والرماني » والسيراني » 

والفارسي ة ؛ بل أخذ عن كثيرين غيرهم مثل أبي 
عبيدة » واللحيائي » وأني الخطاب الأخفش . وأبي علي القالي ظ وابن الأعرالي 2 
وأني عمرو » وأبي حنيفة الدينوري » وثعلب » وابن جبي » وقطر ب » وغير هم 
وواضح أن الأؤلف جمع ما ألفه أعظم اللغويين ني الإبل » وأشهر المعاجم في 
أيامه » واستقى مادته من النوعين من الكتب جميعا » ولم يفعل ذلك أحد قبله . 
ولكنه لم يستغرق جميع ما أوردته هذه الكتب » بل مال إلى الاختصار » 
وخاصة في الشواهد فحذف أكبرها . 

قال 29 : « إذا بلغ الذكر من الإبل الهدير » فأوله الكتشيش ٠»‏ وقد 
كني كدو كديفا ددر ارقف 

هدرت هدرا ليس بالكشيش 

ابن دريد : وكذلك الكشكشة . السكرى : وربما سمي رغاء الفصيل 
إذا كان ضعيفا : عدواء . أبو عبيد : فإذا ارتفع قليلا قيل لك ا 
فإذا أفصح بالهدير قيل : هدر يهدر هدرا وهديرا :سيبويه : وهو التهدار ؛ 


. لكالا‎ )١( 
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وإنه ليحك ازع أرق حاتم : رجع العا مامه :هن د أبى عرين”: 
فإذا صفا صوته ررجع قيل : قترقتر » والاسم القترقار . وأنشد : 


جاء ما الررواد حجز بينها سدى بين قرقار الحدير وأعجما 


ابن دريد : ثم كثر ذلك حتى قيل للحّسّن الصوت : قرقار . فإذا جعل 
هدر هديرا كأنه يعصره قيل : زغد يزغد زغدا » وأنشد : 


أبو عبيدة . هو الكثير الذي لا يكاد ينقطع 5 صاحب العين : هو الشديد ٠.‏ 
وقيل : هو الذي يتردد في الشقشقة . أبو عبيد : فإذا جعله كأنه يقلعه قلعا قيل : 
قلخ يقلخ قلخا وقليخا » وهو قلاخ . صاحب العين : وقلاخ » . 


وتناول الحطيب التبريزي يحيى بن علي ( 07-417١‏ ) كتاب الألفاظ 
لآن المكيية ونقحه » وسماه « نهذيب الألفاظ )1 . وأبقى الحطيب على بابي 
الإبل اللذين كانا في الألفاظ » ولم يزد عليهما أبوابا أخرى في تمذيبه ولم يجر 
أي تغيير في داخل البابين » وإنما أضاف إلى مادتبما بعض الشواهد . فأتى 
بشواهد على ألفاظ لم يكن ابن السكيت قد استشهد عليها » وأضاف شواهد 
على ألفاظ كان مستشهدا عليه » وشواهد على معان استطرادية تطرّق هو إليها . 

وي القرن السادس ألف ابن الأجدابي الطرابلسي إبراهيم بن إسماعيل 
(ت قبل 5٠6٠١‏ ه) «١‏ كنفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ في اللغة العربية » » وهو 
كتاب صغير كل الصغر . وأورد فيه ثلاثة أبواب عن الإبل ٠‏ تشغل منه نحو 
سبع صفحات (110-7#) . وسمي الباب الأول « الإبل » . وجعل فيه 
ثلاثة فصول متميزة » إلى جانب صدره . وعالج في صدره أسماء الإبل في 
أعمارها المختلفة ؛ وني الفصل الأول أسماء الإبل العامة : وما يطلق منها على 
الذكور والإناث والصغار والكبار كلا على حدة ؛ وفي الفصل الثاني بعض 


١١ 


صفات الإبل الضامرة والشديدة والغليظة والحفيفة والكريعة وغيرها + وي 
الثالث جماعاتما . وجعل الباب الثاني لألوان الإبل . والثالث لسيرها . وميدر 
في الباب الأخير قسما خاصا . جعل عنوانه ومن ضروب السير » . ولا فرق 


دينه وبين بقية الباب . 


وبيسن” في الأبواب الإيجاز الشديد الذي يلتزمه مؤلفه » حبى إنه يقتصر 
على قليل من الألفاظ . ويأتي باللفظ ثم يورد تفسيره مجملا كل الإجمال فلا 
يتضح الفرق بينه وبين نظرائه من الألفاظ ذوات المحعاني المتقاربة . بل أورد 
في القسم الأخير من الباب الثالث مجموعة من الألفاظ دون أن يفسرها . 
و كم كثير| بإبراد الصيخ ا من اللفظط 3 بورده 5 واختفت عنده 
الشواهد ٠‏ غير أنه خم باب ألوان الإبل بثلاثة أقوال سائرة عن بعض هذه 
الألوان . 


وال420 م النوو نس الابل ': تماتون القلكك إل الفدين ع والمسرامة ‏ 
فوق ذلك إلى الأربعين . والهجتمة : فوق ذلك إلى ما زادت . والعكرة 
من الإبل : هما بين الحمسين إلى السبعين . وهييدة كاطانة عرق لاملل مه ةا 


وي العصر الحديث أخرج الأستاذان عبد الفتاح الصعيدي وحسين يوسف 
موسى كتابهما « الإفصاح في فقه اللغة » عام ١9179‏ م . وجعلا الباب الثاني 
عر منه للحيوان والوحوش والحشرات والطيور . فخصصا اثي عشر فصلا 
منه للإبل . وسبعة لسيرها (ه "4‏ ه5”) . وقدما فصول ضراب الإبل . 
وحملها : ونتاجها » وعطفها على أولادها : ونعوتم! في أخلاقها وحلبها ولبنها . 
ثم نعوتها في قوتها وضعفها وألوانها وأوبارها » ثم أصواتما » ثم طعامها وشرابهاء 


” 
5 


ن١‎ 


نم أصواما وإفرازاتها . ورتب فصول سيرها على السير اللين » وسوقها 
وحدائها وسيرها العنيدف » ثم خخطمها 6 ثم عيوبها وأمراضهاء وأدوات ركوينا. 


وكان هدفهما في الكتاب مبذيب مخصص ابن سيده وتلخيصه . والصلة 
بيننة بن فصول الكتابين » غير أن مؤلفي الإفصاح أجريا بعض التغيير على 
ركيت الإقير اوضر ان الو نيد در اد مقر اد كل ١١‏ تاردق لمان ل 
الملخصص في فصل واحد من كتابهما ٠‏ والتقطا المواد اللغوية ووضعاها في 
الفصول دون مراعاة لترتيبها في المخصص . وعمدا إلى التقاط ما اختاراه من 
مواد وأهملا غيره . وقد صرحا في .مقدمتهما (" بأمهما تاركان ما لا تدعو إليه 
الحاجة في الاستعمال الذائع » ومثبتان من الروايات أتمها مادة وأظهرها معبى 
وأوفاها اشتقاقا . كذلك تركا الشواهد : والروايات . والأقوال النحوية 
والصرفية . فخرج كتابهما في مجلد واحد صغير . 


وحافظا على عبارة ابن سيده فلم يدخلة عليها إلا قليلا جدا من التغيير » 
وأضافا بعض التنبيهات على المذكر والمؤنث من الألفاظ » وعلى أدواب الأفعال 
لبي يوردانها . ووجدت قليلا جدا من الألفاظ الى لم أعثر عليها في الفصول 
المقابلة من المخصص . وبعضها أخذاه من فصول أخرى من المخصص نفسه » 
وبعضها الآخر أخذاه من غيره من الكتب اللغوية الى أفادا منها » وأشارا إليها 
في مقدمتهما » كالقاموس المحيط للفيروزأيادي ور 


وحاولا أن يسهلا على القارىء الوصول إلى طلبته من الألفاظ ٠‏ فقدما كل 
لفطل دراد تفسيره إلى أول سطر جديك 3 ووضعا إلى جانبه لحمة لتلفنت النظر 
إليه » وقسّما الصفحة إلى نمهرين . وهذا مثال من فصل الأصوات © . 


. ات‎ )١( 
. (؟) انث‎ 
. هه"”‎ )9 


5 البّغام ‏ صوت ذي الحف إذا بدا وقد بغمت الناقة تبغم . 


ث : د املاس ا اع قا مالسل 
*« الرغاء ‏ رغا البعير يرغو رغاء : صوت فضج ؛ وناقة رغعو كثيرة 
الرغاء » وأرغيتها حملتها عليه 


3 الحنين ‏ حنّت الناقة طربت في أثر ولدها » حدّت تحن حنينا . 


ف الكسيس د أو ل هاءير لحمل إذا بلغ الهدير . وقد كش" يكش كشيشا . 
» الكلتيت ‏ الهدير إذا ارتفع قليلا فوق الكشيش . كت يكت كتيتا . 
» الهدير ‏ هدر البعير يبدر هدرا وهديرا » وهدر صوت قي غير شمشهة . 
» القرقرة ‏ هدير البعير إذا صفا صوته ورجع » وقد قرقر . 


9 الحرجرة ‏ ترد د هدير الفحل في حنجرته ؛ وقد جرجر وفحل 
جراجر كثير الحرجرة » . 


وصفوة القول أن الإشارات الى عترنا علييا » والكتب الى وصلت إلينا . 
ون أن عرو سنهرة نهنا له الال مطل رمو كر بفالدوا نما لفو 
عنها بي النصف الثاني من القرن الثاني أو الأعوام الأولى من القرن الثالث . 
9 توالت الكتابة عن الإبل . فقد توصلنا إلى عناوين خمسة عشر كتابا خاصة 
بالإبل . وأحد عشر كتابا آخر أفردت لا فصلا أو أكير . 

وكان اللغوبون ني العصور الأولى أعظم ولعا بهذا الموضوع . حبى دون 
اللغويون الذين توفوا في القرن الثالث وحده أربعة عشر كتابا مفردا للإبل . 
أضاف إليها القرن الرابيع كتابا واحدا . م لم نعد نسمع عن لغويين ألفوا في 
الإيل خاصة . أما الكتب العامة الى تعرضت للإبل بين الموضوعات الى 

ور عرقي الت أريئة تمنو لقورو نا توا ف القون اللالنة ع وو اعد االعوي 
من أهل القرن الرابع ٠‏ وثلاثة لغويون توفوا في القرن الحامس ٠‏ واثنين ماتا 
في القرن السادس . وآخرها ظهر في قرننا هذا . 


١1 


ول يصل إلينا من الكتب اللخخاصة بالإبل غير كتاب الأصمعي ٠»‏ الذي كان 
بعيد الأثر ني بقية الكتب اللغوية الي تعرضت هذا الموضوع بعده . أما الكتب 
العامة فلا نعرف شيئا عن أوها . لأنه لى يصل إلينا . كذلك لم نعتر من كتاب 
المتتخب والمجرد لكراع النمل إلا على قطعة» وربا كان في الأجزاء المفقودة 
منه ما يضيف إلى معلوماتنا عنه أو غير ها بصاد موضوعنا . ولما كانت هذه 
القطعة المر جو دة لا تفوم عن الادن غير فصل واحد قصير : وكان كتاب ميادىء 
اللغة للإسكاني يضم فصلا واحدا أيضا عن اللغةء وكتاب الألفاظ ( ونبذيبه) 
يهم بابين . وكتاب كفاية المتحفظ يضم ثلاثة فصول فور وكتاب النعم ... 
المنسوب لابن قتيبة صورة مشوهة لآبواب الغريب المصئف لاآلىي عبيد » كانت 


هذه الكتب جميعا غير ذات قيمة فى هذا الصدد . 


ويبقى لدينا أر بعة كتب فقط . انتهج فقه اللغة للثعائبي منها منهجا خاصا . 
إذلم يعقد كتابا مفردا للإبل بل فرق ما يتعلق بها في فصوله المختلفة . وبالرغم 
هو ذلك . ع الكتب الآر لعية تعالمج جوانتب ممشمركة دن الإيل هي ضراب 
الإيبل وحمليا ونتاجها ولبنها وأولادها وأعمارها وطعامها وشراءها وصفاما 
وألوانما وسيرهاوأدواتم! » وكل هذه الأمور نجدها في كتاب الأصمعي أيضا . 
وإذن فد صار هذا الكتاب القدوة الى تعلق من بعده . تي المادة ٠.‏ وي 
النواحى الى نجب ثناوها . 1 

ادن ذلام ديبل دك الكفي الى تورفنة؟ لبن تدا ككتات 

الأصمعي بضراب الإبل وحملها ونتاجها ٠‏ ف احتذته ي العراتيتب أرضا 2 

وإن اختلفت معه في ترتيب بقية الفصول . يضاف إلى ذلك ألما احتذته في 

ترتيب المواد اللغوية في داخل الفصول ٠‏ فرتبت بعضها زمنيا أي وفق المراحل 

ابي تمر بها الإبل في هذا المجال . ولم تلجأ في بعضها الآخر إلى ترتيب مالم 

فالأصمعي هو الذي ٠هند‏ الطريق ٠‏ وأبان معالمها : ورسم حدودها الي ٠‏ 
1 
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دتعل ها 2 غير ها مؤلف دعده : 
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رلا يعي ذلك أن الكتب كلها متمائلة » لا نستطيع أنه عور كا ان 
كان الأصمعى يحتفل احتفالا كبيرا بالشواهد المتنوعة بين شعر وأمثال رأقوال 
وأخبار . فاضطر أبو عبيد وابن سيده بعده إلى حذف الكثير منها . وكان 
أبو عبيد يلتزم أن يعزو كل قول إلى راوية : وأن يصرح بالمواطن الي اتفق 
فيها اللغويون أو اختلفوا . فاضطر ابن سيده بعده إلى حذفها . وكان الثعالبي 
أكثر من غيره قصدا إلى الإنجاز . والاكتفاء باللفظ وتفسيره : دون أن يأبه 
لآمر آخخر . أما خصص ابن سيده فأكبر هذه الكتب ء وأوسعها مادة لغوية : 
وأكملها تناولا للفظ الذي يعالحه وتجلية لحوانبه المختلفة . وأحفاها بالآراء 
والتوجيهات النحوية والصرفية . وأكيرها مراجع هتنوعة بين رسائل لغوية 
صغيرة . ومعاجم كبيرة : وه«صنفات حوية . ولا يباري « الإفصاح ( 
للمؤلفين المعاصرين الكتب السالفة في المادة اللغوية . فهي فيه قليلة جدا . 
ومجردة عن الشواهد والتعليلات .٠‏ ولكنه أجمل هنها طبعا » وأكير إفادة 
بالنواحي المحدثة الي تيسر على القارىء الوصول إلى ما يريد . وأعظم محاولة 
إلى حد ما إلى تجلية التفسير الذي يأني به للمادة الي يعالحها . 


الشراث أجاف اللغوي عند لعب 


كان الشاعر العربي القديم ابن بيثته البار » أقام فيها فأحبها وأذابها في 
وجدانه . وانتقل عنها فلم ينسها » ودأب على ذكرها والوقوف والاسترتّاف 
عليها كلما مر بها . واتخذ منها ملهما لأفكاره » ومنبعا لصوره » وموضوعا 
لوصفه . وتغى بها على قسوتها عليه أحيانا ‏ فردد أسماء البقاع الي شاهدت 
فئرات من حياته » متتبعا مستقصيا » كما فعل الحارث بن حلزة » حين قال 
ِي معلقته : 


آذ نمنا يموفييدا أسماء رف ثاو يمل هنهة الثواء 
بعد عهد لنا ببرقة شما ء فأدنى ديارها اللخلصاء 


فالمحياة فالصّفاح فأعلى 
فرياض القطا فأودية الشّر' 
لا أرى من عهدت فيها فأبكي 


ذي فتاق فعاذبٍ فالوفاء 
بب فالشعبتان فلأبلاء 
اليوم دها وما يرد البكاء! 


أبعادها وأن ينقلها إلى من يتغى لهم ومعهم بتلك الأبعاد » فلم يضن عليهم 
حي ء يزيك صورهها نتحددا وكمالا . فعملك زهر إلى رهم الطريق الذي سلكده 


الذردل 


محبوبته في رحلتها بي وادي السوبان : والحانب الذي مالت إليه منه ٠‏ إذ 
قال بي معلقته : 

ظهرن من السوبان ثم جرعلنه عل كل قي قشيب ومنأء 

ووركن في السوبان يعلون متنه عليهن دل التاعم المتنعم 

وعمد امرؤ القيس إلى ا مو ضع الذي يريد التحدث عنه : فشفى كل 
نفس من نحديده حين قال : 

قفا نبك من ذ كرى حبيب ومنزل2 بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

فتوضح فالمقراة» لم يعف رسمها لا نسجتها من جنوب وشمأل 

وعدرف امرؤ القيس خاصة بميله إلى تحديد مواقع البقاع الي يتحدث عنها. 
وقدرته على ذلك . حبى رويت ني ذلك القصص الى - صحت أوالم تصح - 
لا تفقد دلالتها على اشتهار ذلك الحانب عند الشاعر . 

حدث إسحاق بن إبراهيم الموصلي أنه أقبل قوم ف انمي ريون الل 
فل ال عله وعم فضلوا الطريق . ومكثوا ثلاثة يام لا يجدون الماء . وجعل 
الرجل منهم يستروي بغيء | والطلح حبى أيسوا من الحياة ٠‏ إذ أقبل 
راكب على بعير له ٠‏ فأنشد بعضهم : 

ولا رأت أن الشريعة هسه وأن البياض من فرائصها دامي 

اي 

فقال لهم الراكب - وقد علم ما هم عليه من الحهد  :‏ «من يقول هذا ؟» 
قالوا : «امرؤ القيس » . قال : «والله » ما كذب.. هذا ضارج عندكم » . 
وأشار إليه . فإذا ماء عذب وعليه العرمض - الطحلب الذي على الماء - والظل 
يفيء عليه فشربوا منه رهم » وحملوا منه ما كفاهم ١‏ 
(9) باقوت : ممحم البلدان 260/95 . 
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وامحخذ 0 الةتإنآ من هذه الظاهرة دليلا على صحة الشعر الحاهلي 
وصحة نسبته إلى قائليه . 

وظهر اللغودون الذين عنوا بالشعر رواية ودراية . وحاولوا تفسير م 
جوانب ذلك الشعر ليتضح أمام القراء الحدد الذين ما كانوا يعرفون مناسباته . 
ولا كثيرا من ألفاظه وإشاراته » لطول العهد بينهم وبين قائليه ٠‏ وللبعد بينهم 
وبين اللغة الي نظم بها . 

فكان من الوانب الي عنوا با البقاع المذكورة في الشعر ٠»‏ فعاملوا 
أسماءها معاملتهم لغير ها من الألفاظ » وبالطريقة الي عاملوه بها » وني ذلك 
الوقت المبكر الذي عبى اللغويون فيه بألفاظ الشعر . 


وكان ذلك أمرا لغويا » يقوم به لغويون 4 هيدف لغوي ؛ ومنهج لغوي 2 
ولا خحس القائمون 4 أنهم بعالخون شيئا بعيدا عن اللغة 5 


ولكن ذلك الميدان لم يبق طويلا خاليا للغويين وحدهم : بل ما أسرع 
ما وحدوا معهم جماعات تعالج تلك الأما كن 4 وغيرها من البقاع الى 0 
كانوا يعنون بدراسة اللغة العربية » بل كان بعضهم يعى بدراسة الأخبار 
والأحداث العربية ويسمون أنفسهم الأخباريين والمؤرخين . وكان بعضهم 
الآخر يدرسون البقاع العربية وغيرها من البقاع من أجل التعريف بها » 
ويسموك أنفسهم ا لحغر افيين َ وأصحاب المساللاك والممالك 4 أو تقو .م البلدان : 

وقد تنبه القدماء أنفسهم إلى المغايرة بين اللغويين والجماعة الأخيرة خاصة . 
لأن المؤرخين عنوا بالمواضعم كمقدمات لدراساتهم التاريخية . فلم تسلط 
الأضواء إلا على اللغويين والحغرافيين » الذين اعتمد عليهم ياقوت في معجم 


٠. ١؟ مقدمة طبعته لديوان عبيد بن الابرص‎ )١( 


١ ىو‎ 


بلدانه العظيم : ونبنّه في مقدمته إلى الفروق بين الفريقين حين قال (© : 
«صنف المتقدمون ني أسماء الأماكن كتبا وبهم اقتدينا.وهي صنفان : منها 
نا قصد تتضننة ذ كر الذان الغسورة: والتلداق المتكونة المنروووة :متها 
هنا فصي به ذكر البوادي والقفار » واقتصر على منازل العرب الواردة بي 
أخبارهم والأشعار . فأما من قصد ذكر العمران فجماعة وافرة . منهم من 
القدماء والفلاسفة والحكماء أفلاطون وفيثاغورس وبطليموس وغير هم كثير 
من هذه الطبقة ٠‏ وسموا كتبهم في ذلك جغرافيا . . . وقد وقفت لهم منها 
على تصانيف عدة جهلت أكثر الأماكن الي ذكرت فيها ٠‏ وأبهم علينا 
أمرها » وععدمت لتطاول الزمان فلا تعرف» وطيقة أخرى إسلاميون سلكوا 
قريبا من طريقة أولئك من ذكر البلاد والممالك . وعينوا مسافة الطرق 
والمسالك » وهم ابن خرداذبة وأحمد بن واضح والحيهاني وابن الفقيه . 
وأما الذين قصدوا ذكر الأماكن العربية والمنازل البدوية فطبقة أهل الأدب . 
وهم أبو سعيد الأصمعي ٠‏ وأبو عبيد السكوني » والحسن بن أحمد الحمداني . 
وأبو الأشعث» الكندق .مودق شعيه الدهر ان . :وأ “فهك الاميوه 
الغندجالي . 
وحديي في هذا المقال قاصر على الذين سماهم ياقوت طبقة أهل الأدب : 

أو الذين عالدوا أشنا الأما كن معالحة لغوية أدبية ١‏ 


وأقدم من أعرف من هذه الطائفة خلف الأحمر » المتوق في ححدود سنة 
٠ه‏ . فقد قيل إنه ألف كتاباً بعنوان « جبال العرب وما قيل فيها من 
الشعر ) 2 . وينافسه في القدم أبو الوزير عمر بن مطرف : المتوق في عهد 
الرشيد ١1/١‏ 2219 . فقد نسب إليه كتاب (منازل العرب وحدودها » 


٠. 1/١ معجم البلدان‎ )١( 

(؟) ابنالنديم : الفهرست ٠.‏ . القفطي : انباه الروأة ”55./١‏ . السيوطي: 
بس الرعاة )1 

(؟) وقيل انه مات في عيد المهدي /ه1 15اه. 


فرج 


غِِ 


وآبن كانت محلة كل قوم ؛ وإلى أبن انتقل منها » () . والكتابان مفقودان » 
ول أعثر فيما رجعت إليه من كتب على نصوص يصرح أنها مقتبسة عنهما . 

وي إل أن المنذر هشام بن محمد الكلبي ٠‏ المتوق في سنة 7٠١4‏ » عدة 
كتب من هذا النوع . ذكر ابن النديم 7 منها البلدان الكبير » رالبلدان 
الصغير . وقسمة الأرضين . والأنمار » ومنازل اليمن » وأسواق العرب ع 
والأقاليم » والحيرة وتسمية البيع والديارات ونسب العباديين » وتسمية ما في 
شعر امرىء القيس من أسماء الرجال والنساء وأنسابهم وأسماء الأرضين 
والحبال واللمياه . 


وذكر ياقوت 9 في قائمة المراجع الي اعتمد عليها في تأليف معجم 
البلدان » أنه وقف لابن الكالى على 8 يدعى ١‏ اشتقاق البلدان » . وقد 
ألا ااقووت ل معتكية ا رز ب كانه لق للادوقها او الا فين 6ل 
أبو عبيد البكري ني معجم ما استعجم أيضا ٠‏ من النقل الصريح عن ابن 
الكلي . وأعلن الرجلان في بعض المواضع أشماء الكتب الي ينقلان عنها : 
فلم يرد أي كتاب من الكتب السابقة من بينها . ولكن ورد اسم كتاب آآخر 
لابن الكلبي » يدعى «١‏ أنساب البلدان » » في مواضع قليلة *» . وأظن أن هذا 
الكتاب هو الاشتقاق : كما رجح كراتشكوفسكي ‏ . 


وتدل النصوص الى اقتطفها ياقوت من الأنساب أن ابن الكلبى حاول 
فيه أن يعلل أسماء الأماكن ويفسرها » بإيراد بعض القصص الحقيقية والحرافية 
الي تروى في صدد ذلك » وأنه لم يقصر جهده على الأماكن العردية بل تعداها 


. 75/15 أبن النديم : الفهرست ؟١ . ياقوت : معجم الادباء‎ )١( 
. 591/15 (؟) الفهرستته /ا9 . وعنه باقوت : معحم الادباء‎ 
1/0/1 )ا :عع البلذان‎ 
(؟) معجم البلدان 5/ 3 ؛ ]لام » 551/5 . وصرح باسم حخحجخالذيكان‎ 
. 5/1/6 » 171/9 بنقل من نسخته للكتاب في‎ 
. ١؟ا/ (ه)‎ 


١7 


إلى الفارسية . وأمثال هذه النصوص الي تذهب هذا المذهب ٠‏ ورواها ياقوت 
عن ابن الكلبي دون أن يبين عنوان الكتاب الذي استقاها منه ‏ كثير : 
وي خلدي أنبا جميعا مأخو ذة دن أكات البلدان . 


وأمثل هذه النصوص بقوله0" في تفسير اسم جرش : «قرأت خط 
جختاجخ النحوي ٠‏ في كتاب أنساب البلدان لابن الكلبي : أخبرنا أحمد بن 
أي سهل الحلواني » عن أن 0 بعاد دن 
أني السري ء عن أي المنذر قال : جرش : قبائل من أفناء الناس نحرشوا . 
لس جم ا أسلم خرج بثور له عليه 
00 . فشرد الثور ٠.‏ فطلبه فاشتد تبعه . فحلف 
لثن ظفر به ايذنحنه 9 ليجرشن الشعير وليدءون على حمه . فأدركه بذات 
القصص عند قلعة جرش » وكل من أجابه وأكل معه يومئذ كان جرشيا .. 

والفت أبو عديدة 3 المتوي ىِ ١‏ هم 34 كتاب ارات () وم تورد 
البكري ولا ياقوت شيئا منه في حديثهما عن الحرات . 

وألف أبو زيد الأنصاري » المتوى في 6١17ه‏ ء كتاب المياه”" . ولم 
أجد نصوصا يصرح أنها مقتبسة منه . وغير بعيد أن يكون النص التالي مأخوذا 
منه . قال ياقوت )2 : وقال أبو زيد : نرج من الحمى - حمى ضرية ‏ 
فتسير ثلاثة ليال مستقبلا مهب الحنوب من خارج الحمى » ثم ترد مياه الضباب» 
فمن مياههم الأرطاة » . 

ولت الأصمعى 0 المتوق قُ 5ه كتب مياه العرب 6 وجردرة 


. 50/5 معجم البلدان‎ )١( 

(؟) ابن النديم : الفهرست 6ه . 
(9) ابن النديم : الفهرست 08 . 
(14) معجم البلدان 509/١‏ . 
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العرب : والدارات 27. وميصرح ياقوت بامم الأول منها في مقتبساته . 
غير أنه أكثر من النقل من الثاني . وتدل هذه المقتبسات على أن الأصمعى 
رتب الكتاب وفقا للأقاليم والقبائل » فكان يذكر بقاع إقليم إقليم ؛ أو قبيلة 
قبيلة » مثل مياه نجد . ونواحى الطائف » ومنازل قيس بنجد » وديار الحجاز» 
وغيرتها ...ونال أبكا غل أندا كان د الأماكق بانتجاو هاا أن بإقليتها ومن 
يسكنها » وكان ني بعضها يصل إلى تحديد جد دقيق . وكان عماده في أقواله 
على الشعر . 


عمثل لذلك بقوله '؟ : « لبي نصر بن معاوية يجانب ركبة بقعاء بين 
ا ا ركية ) ؛ ولعنايته بالشعر يقول ياقوت7) : 
١‏ أنشد الأصمعي : في تاب جزيرة العرب لرجل منطيى ء » يقال له الحليل بن 


قردة ‏ وكان له ابن واسمه زافر ». وكان قد مات بالشام 5 مدرنة دمشق - 
فقال : 


ولا آب ركب من دمشق وأهله ولا حمص إذالم يأت في الركبزافر 
ولا من شييث والأحص ومنهى, ال مطايا 0 أو خناصر (( 


ويعد كتاب الدارات للأصمعي أقدم كتاب وصل إلينا من هذه المجموعة» 
وقد نشره الآباء اليسوعيون في كتاب «البلغة في أصول اللغة » . واستهل 
الأصمعي كتابه الصغير بإحصاء الدارات ني بلاد العرب ». فكانت عنده ١5‏ 
دارة . ثم عرف الدارة » وأورد صيغ جموعها . م أخذ يسرد أسماءها دون 
ترتيب ويتحدث عن كل منها . ودأب في حديته هذا على أن يورد الاسم ثم 
بيتا أو بيتين من الشعر شاهدين عليه . ولم يبذل أية محاولة لتحديد مواقعها . أما 
شواهده الشعرية فنسب بعضها إلى قائله » وأهمل ذلك في غالبها . 

. ابن النديم : الفهرست 5ه‎ )١( 


مسحي انان رما 
(؟) معجم البلدان 185/1 . 


أضردل 


قال في مفتتحه : «دارات العرب المعروفة في بلدانهم وأشعار هم سث 
عشرة دارة . والدارة : ما اتسع من الأرض وأحاطت به الحبال غلظ أو 
سهل . يقال : دار ودارة ٠‏ وأدؤر ودارات . فمن ذلك دارة وشعجى 


ع6 


وانشد : 


ل بناس ‏ موقفما إن وقفته بدارة وشجى ما عتمرت سليما 
ودارة جلاجل » قال امرؤ القتيس : 
ألا رب يوم لك منهن صالحح- ولااسيما يوم بدارة جلجلٍ 
ودارة رَفرف » وأنشد : 
فقلت : عدي . قالت : إذا الليل دنا فموعدنا أقوارٌ دارة رفرف) 
وألف محمد بن خالد البرتي ‏ من أصحاب محمد بن على اللحواد المتوقي 
في ١ه‏ كتاب البلدان 2 . ولم يشر إليه ياقوت ولا البكري . 


وألف أبو عثمان سعدان بن المبارك ( المتوق 2 ه) ). كتاب 
الأرضين والمياه والحبال والبحار (© . ورأى ابن النديم قطعة منه بخط ابن 
الكوي (" . ولكن ياقوتا والبكري لم يذكراه . 


وألف الحسن. بن محبوب السراد (المتوق ني 774 ه) كتابي الأرضين » 
والبلدان *) . ول يذكرهما ياقوت والبكري . 


. 56١! ابن النديم : الفهرست‎ )١( 

(؟) ابن النديم : الفهرست ال . ابن الانباري : نزهة الالباء ١.7‏ . 
السيوطي : البغية 804؟ . 

(9) ابن النديم : الفهرست ال . 

(]) اس الندبم : الفهرست !9" . 


١ 


ونسب ابن النديم (3) إلى أبي الحسن علي بن محمد المدائبي » المؤرخ المشهور 
(المتوني في 7١58‏ ه) كتابا عن حمى المدينة وجبالها وأوديتها . ولكن كل ما 
نقله ياقرت عن المدائئي مواد تاريخية » ما عدا ثلاثة نصوص ٠»‏ نحدث ني 
أحدها عن حد تبامة 29 » وفي ثانيها عن حد العراق 7( » وي ثالثها عن 
وادي قناة 9» . وربما أخذ هذه النصوص اثلاثة من بعض كتبه التاريحية 
الكثيرة » وربما أخذ النص الثالث وحده من الكتاب المذكور . 


وألف الحاحظ (المتونى في 555 ه) كتابا اختلفت المراجع في عنوانه . 
فسماه ابن حوقل 2 وياقوت 29 «البلدان » ٠»‏ والثعالبى » « خصائص 
البلدان » » والمسعودي 8) «الأمصار وعجائب البلدان ) وحاجى خليفة 
والثعالبي 2 مو ضع لخر من كتابه 99) : «الأمصار ) . ونحمل 0 مله ع 
محفوظة بالمتحف البريطاني نحت رقم 1١78‏ » عنوان «الأوطان والبلدان) 20 . 


وذكر المسعودي أن اللحاحظ ادعى في هذا الكتاب أن منبع مبري 
مهران بالسند والنيل عصر واحد 3 واستدل على ذلك باتفاق زيادهما َ وكون 
التماسيح فيهما » وأن طرق الزراعة ني البلدان واحدة ؛ ثم رد عليه . 


ونقل ياقوت ١‏ منه نصا يدل على أن الحاحظ تناول فيه بعض الاثار 


(؟) باقوت : معجم البلدان ١185/5‏ . السمهودي : وفاء الوفا ؟//ره١5؟‏ . 
(ه) صورة الارض 9لا" . 

(5) معجم البلدان 557/9 . 

0) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب 598 . 

(4) التنبيه والاشراف 5ه . ومروج الذهب 59/1١‏ . 

(9) كشف الظنون ١948/19‏ . ثمار القلوب 5١١‏ . 

)٠)‏ . 1129 .110 مأختطاع طم 1م م1 رلعلخ]1 

. 19/١ التنبيه هه » ومروج الذهب‎ )1١( 


1 


الحميلة » ذات الشهرة الكبيرة : بالوصف . قال ياقوت : « حكى الحاحظ 
ي كتاب البلدان قال : قال بعض السلف : ما يجوز أن يكون أحد أشد شوقا 
إلى النة “من اهل دمشق لما دروله من حسن مسجل هم . وهو مبي عل 
الأعمدة الرخام طبقتين . طبقة التحتانية أعمدة كبار . والي فوقها صغار . 
في خلال ذلك صورة كل مدينة وشجرة في الدنيا بالفسيفساء الذهب والأخضر 
والأصفر . وفي قبليه القبة المعروفة بقبة النسر . ليس في دمشق ثبيء أعلى 
ولا أمبى منظرا منها . وها ثلاث منائر: إحداها ‏ وهي الكبرى - كانت 
ديدبانا للروم 3 وأقررات على ها كانت عليه : وصيرتثت مزارة . 


وتبين النصوص المنسوبة إلى الماحظ ‏ وإن لم يسصرح باسم الكتاب المأخوذة 
منه ‏ أنه كان ير صد الظواهر الطبيعية والبشرية . ويعدها من فضائل البلدان 
الي تقع بها أو من عيوبها : أي من خصائصها . فقد نقل عنه ياقوت (22 ما 
يتعلق بالمد والحزر وتغير الطقس ىُ البصرة : وكراهية المطر قِ مير 
والمقدسي '' ما يتعلق مخصائص بغداد والكوفة والبصرة والفسطاط وغيرها . 
وتبين أيضا أنه لم يقتصر على الأقاليم العربية : بل تناول غيرها أيضا مثل الري 


ْ : 0002 
ونيسابور ومرو وبلخ وسمرقند وغيرها "" . 


وأنى كتريوك عن كتاب اللاحظ : قال ابن حوقل 0 تزه أكتاب 
فيس ا 0 وامهم المقدسمى )0( اءن الفقيه بسر قة كثاتب الحاحظ 0 عل 


الرغم من سوء رأيه فيه إذ قال "2 : «وآما اللماحظ وابن خرداذية فإن 


. 5255/5 : 5ه١‎ ٠ 55ا//١ معجم البلدان‎ )١( 
. 59 (؟) أحسن التقاسيم‎ 

(6) نفسس الموضع . 

(:) صورة الارض 15" . 

(ه) أحسن التقاسيم ١؟؟‏ . 

(5) أاحسن التعاسيم 4 . 


١15 


كتاديهما محختصران حجدا لا محصل ممهما كثير فائدة ) . كذلك عابه الييروني 
ووسم صاحبه بالبساطة والسطحية . 


وذكر ياقوت في معجم الأدباء أن شمر بن حمدويه الهروي (المتوي 
هه ه) ألف كتاب الحبال والأودية (2 . ولكنه لم يذكره في مقدمة معجم 
البلدان . وبالرغم من ذلك عزا إليه » هو وأبو عبيد البكري » كثيرا من 
الأقوال . وكلها ‏ على وجه التقريب - تفسيرات لغوية واشتقاقية . فلا أدري 
يقينا : هل أخذاها من هذا الكتاب أو غيره ؟ وربما كان الاستثناء الوحيد 
من الحكم السابق ما نقله ياقوت عنه (© : «عتناب : جبل في طريق مكة . 
قال المرار : 

جعلن بينهن رعان حبس وأعرصن عن شمائلها العناب » 

وبالرغم من ذلك لا أستطيع أن أؤكد أنه من كتابه المذكور . 


ونلسب ياقوت ف معجم الأدياء إلى أ عبد الله لحي بن إبراهيم بن 
إسماعيل » نديم المتوكل : المتوني نحو هه” ها ء كتاب أسماء الحبال والمياه 
والأودية 79) كن له ي معجم البلدان ولا معجم البكري 1 


وي عهد المتوكل أيضا كان معيكن. يك ين دريس عن أن حفصة: ) 
الذي وقف ياقوت (4) على كتاب له سماه « مناهل العرب ) ©* كما تدل 
المقتبسات على أنه عاد إلى كتابه الآخر اليمامة . ولا يفرق ياقزْت بين ما يقتبسه 
من كل من الكتابين . ولكننا قد نطمئن إلى أن كل ما يتصل باليمامة من 
الكتاب الثاني » وما عداه محتمل أن يكون من الكتاب الأول . فإذا كان الأمر 
كذلك ٠»‏ نستطيع أن نقول إن المؤلف وصف في كتابه الأول المواقع على 


() ال/رهلا؟ . 
ع7 . 
9) 5.0/5 . 

(؟) معجم البلدان 7/١‏ . 





1١1 * 


الطريق بين البصرة ومكة "2 . وحجر والبصرة 7(" . وربا الطريق بين اليمامة 
ومكة 7" ء ووصف كثيرا من الأماكن بالبحرين : ونجد . وهجر © . 
قال ياقوت "2 : «قال الحفصى : إذا رجت هن البصرة تريد مكة . 
فتأخذ بطن فلج . فأول ماء ترد الحفير . قال بعضهم : 
ولقذ:. ذهيتك"' مزاغسيا- أرضى التلافة مدر 
تو فده سالما ومع السلامة كل خير » 


والرياض : والأماكن . بل عداه ياقوت أحسن من كتب عن اليماءة . 
فجعله مصدره الر ئيس فيها. ولعله تقل الكتاب در هته قُُ معجمه . قال ياقوت57) 
١‏ قال محمد بن إدريس بن أي حفصة : أثيفية : قرية وأكيمات ٠‏ وإما شبهت 
بأثائي اللقدر . لأمها ثلاث أكمات 5 ومها كان جرير وهها له مال . ومها هد ل 


عمارة سس عقيل سن بلال سن جر در حك 1ن 


وقال ياقوت في حديثه عن الأجرعين © : «علم لموضع باليماءة . عن 
محمد بن إدريس بن ألي حفصة . هكذا حكاه مبتدثا به » . ولعل هذا القول 
يعني أن الحفصي بدأ كتابه بالأجرعين . وربا كان لنا التق أن نستنبط أنه 
رتب مواضعه على الألفباء » ولكنه ي ادرف الآول وحده . لآنه قدام 


حرفن عل آقفة و نولكق ينض أقوال بباقروت الأضرع تيعانافنيف أن 





)4 ك/لا9؟ 572 . 

(؟) كملكم . 

لزه 00 5 

(1) ١/1؟ت‏ 2 5/؟كه؟ 2 "كتلط 2 ك/ككض . 
زه) 5/لا6؟؟ . 

(5) ا/اكاا. 
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الكتاب لم يكن مرتبا على الألفباء . قال 7 : ١‏ قال الحفصي : ذو سدير قرية 
أببي العنير ) . 00 ىُ مو ضع آخر من كتابه : « بظاهر السغال واد يقال 
له : 1د در 0 . وربما لم يكن ذلك النص صريح الدلالة على عدم الر تيب 2 
لأنه من الحائز أن يكون أورد « ذو سدير » الثانية عرضا » في أثناء حديثه عن 
السخال . ولكن ياقوتا قال أيضا (© : «ذكر الحفصي مسافة ما بين اليمامة 
والدهناء ثم قال : وأول جيل بالدهناء يقال له الوحيد » وهو ماء من هياه بي 
عقيل يقارب بلاد بى الحارث بن كعب هنما قد سقط هينه ألة راعى 
التساسل الدغرائي 0 


وكان الحفصى يذكر إِقَارِم المكان الذي يتحدث عنه أو بحدد أبعاده عما 
جاوره من بماع مشهورة 1 و يصرح بالقبائل ابي 5 1 أكر من أمر 
من هذه الور 4 ولكنه 0 "كتاتنه اليمامة اقتصر : 2 كشير دن البقاع على أمرا 
من اليمامة 5 رمم حاول م عاذيد! . 


ومن الطبيعي أن يضطر الزبير بن بكار المتوفي ف 565 هاء ف كتبه 
الأرفة «التهدة إلى انعرف للكناكق الوارتدة ان قناعت شارف ولك 
ابن الفقيه الحمداني قال 29 : «١‏ وني العقيق وقصوره وأوديته وحراره أخبار 
كثيرة . وللزبير بن بكار فيه كتاب مفرد ؛ . وأكد ذلك ياقوت في معجم 
اللذان 29 والمميؤذي: فى تزفاء لوف 20 , 


وتدل النصوص الى نقليا ياقوت . والبكري . والسمهودي ٠‏ من هذا 
الكتاب 5 أو المؤاف. تناو ل فيه أودية العميق 3 وغدرانه 5 وس.وله 4 وما إليها .- 





را 

. 8/5/9 وانظر‎ . 5١8/6 )5( 

(9) البلدان 551 . 

(4) اهل 2 )/ات 2 لمت صملا . 
(ه) ؟//خ.؟ 25٠١2‏ 5ؤ!ا؟. 


١1‏ دراسات لغوية ب 


زاكر فيه 0 نالاأخبار والاشعان . قال باقوت )١(‏ : (ذكر ار زفير قُ كتاب 
العقيق بالمدينة :ا هو مرخ وذو مرح 4 وأنشد لأيي وجزة سول : ٠.‏ 


واحتلّت الخو فالأجراع من مرخ فملهما من ملاحاة ولا طلب) 


وراعى ف ف الأماك» ن الي ذكرها تسلسايا الخ راي . قال السمهودي 9) 
« قال ري : وأعلى غدر مسيلاات العقيق ابي : ئَّ في دررح الوادي مما 1 
ا ده : من أعل ذي العش . ثم غدير سا م . ثم ذو التحاميم م 
الأعوج . م غددير الخبال 9 ماحم . ثم غدير الذياب . م غدير الجمير ... ») 
ولكننا يحب ألا نستنتج من هذه النصوص وأمثالها عند السمهودي أن الزبير 
كان يدون قوائم مجردة ذه البداع . فقد أثبت الدكتور صالح أحمد العلي ) 
أن السمهودي كان يلخصى نقوله . بحذف ما فيها من أشعار . 


ونسب ابن النديم © إلى أحمد بن محمد البرقي ٠‏ المتوق في 1/4” ه . 
كتاب البلدان . وصرّح أنه كان أكبر من كتاب أبيه السالف الذكر . وبالرغم 
أن ياقوتا تر جم أه 5 معجمى الادياء )0( والبلدان 0 "0 نك كر هذا الكتاب 9 
ولا رجع إليه هو أو البكري 

وألك أبو سعيد اسن بن سين السكري: 2 المتوق في و الها كتانن 
المناهل والقرى 29 . الذي صرح ابن النديم أنه رآه اه © . والنقول الي 


(10) 5955/5 . 
0 5/١١ا؟‏ . 
(©) المؤلفات العربية عن المدينئة والحجاز .؟ . 
()) ١؟؟‏ . 
(ه) 11/5 : 
0 ولاه . 
7) القفطي : انباه الرواة ٠. 51/١‏ السيوطي :اللسفغية 5١9‏ . 
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يعزوها رافرت إلى السكري كثيرة . ولكننا لا نستطيع أن ننسب شيئا منها إلى 
هذا الكتاب . على وجه اليقين . بل صرح ياقوت نفسه بأسماء كتب أخرى 
لسكري ؛ نقل منها . مثل روايته شعر جرير (2 . أما كتاب المناهل والقرى 
فلم يذكره لا ني الكتاب ولا في المقدمة . وأكثر ما نقله ياقوت أسماء أماكن 
أوردها في صدد شرحه للشعر . وأكيرها من بقاع شبه الحزيرة العربية » 
ولكن قليلا منها قُِ ا 1 


وألف عرام 3 الأصبغ السلمي المتوق نمو 71/5 ه كتاب « أسماء جبال 
مبامة 3 وسكاممها وما فيها من القرى » وما شيتت عليها من الا يفا 3 وما 
فيها من المياه » 9© . ووصات إلينا نسخة منه . من رواية ألي سعيد الحسن بن 
غيد الله الس ان عن أن يك عريك الله جرم رصي الرتحيق السكرق دوعن أبن 
ألي: سعد الور اق 5 عن أي الأشعث عبلك الرحمن اك ديل دن عن المؤلف 8 
وقام بتحقيقيًا وطبعها الأستاذ عبد السلام محمد هارون . وعلييًا أعتمد في 
الضف :كان ين يدق "أي بيه اليكرئ السيفة أرق :من إزواية أن 
عيريك الله عمهرؤو ب لحر السكوة | 


+ حَن الي الاشيك ٠‏ عن عرام 3 تكلم 


عنها بعك . 
ينقدم الكتاب إلى قسمين . يشغل أوهما نحو ثلثيه + والثاني الثلث الباتي . 
ويعالج المؤلف ي القسم الأول تبامة . وديدؤها بتحديد ما رأى أنه الحد 


على بو ٠‏ ومن المدينة على ع مراحل ميامئة طريق المدينة : ومياسرة طريق 





() ١//ككم‏ . وانظر ١١/1‏ »551/2 2 همه . 


() (/رك؟ . 
(*) نوادر المخطوطات ‏ الجزء لم مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
(غ؟) ص 66خ" . 
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البريراء لمن كان مصعدا إلى مكة . وعلى ليلتين من البحر . . . » . وعندما 
ينتهي المؤلف من وصف منطقة رضوى » يبدأ بالمدينة ثم يقوم بما يشبه الرحلة 
إلى مكة . فإذا ما بلغها قفز إلى منطقة الطائف . 


وكان هدفه من هذه الررحلة وصضصف ما يقايله »من جبال و بتضح من الكتاب 
وعنوانله أنه كان قَّ "كن جبل يعبى رتحديلك موقعه ووصف شكله ونياتهء 


وححدرواته . ومياهه ٠.‏ وودياته 3 وقراه 3 وهدته 4 وإدانة سكانه 5 


فكان محدد الموقع بإبانة أبعاده عما حوله . وموضعه من الطرق المارة به . 
كما “بين “مخ الندصض: السايق_ < وان : تكملتة “الآنية + ز:وعذائها (عرور) 
ودينه وبين رضوى طريق المعرقة #تصره العرب إلى الشام ٠‏ وإلى مكة : وإلى 
المدينة : بين الخبلين قدر شوط فرس . وهما حبلان شاهقان منيعان لا يرومهمأ 
عدي ناتيجا اللو ضظ وزالقة لوا لتك كم وهو تمدن قد ف الف ييا 2 


وكان يذكر قائمة بالنباتات الى تظهر ي البقعة الى يتحدث عنها . 
ركفي اله تورف رعتييا :يمول لايش اجا كه ماديا "8 أن الشكديها ين 
الغاناات: ١‏ نأو ون ضع شكليا وتيا عرو عر نا «وظعنها ون اكضسدها: : 
قال عن جبلى ثافل الأكبر والأصغر 20 : «نباتهما العترعدر ٠»‏ والقرظ 
والظيان : والأيدع ٠‏ والبشام . وللظيان ساق غليظة . وهو شاك" أي غليظ 
الشذوك - وخحتطب . وله سنفة كسنفة العشرق . والسنفة ما تدلى من الثمر 
وخرج عن أغصانه . والعشرق ورق يشبه 0 قا منتنة الريح . و ل 
فيدر ره الد لعي ع 1ل أن أععيائم هد تقاويا من أغصان الدلب ٠١‏ ها 
ورد حدر السك مدطيت اداه 0000 ا 


وكان ف و صقه للمياه يمان قدر ها 3 ومنيعها ٠.‏ وطعمها م وي الاودية 


. 5955 )١( 
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يبي مصابتها . قال () : :وني ثافل الأكبر عدة آبار في بطن واد يقال له 


0 


(يرثشد) . يقال للآبار ( الدباب ) . وهو ماء عذب كثير غير منزوف . 
أناشيط قدر قامة قامة . ري ثافل الأصغر ماء في دوار في جوفه يقال له 


2 


( القاحة ) وهما دئران عذبتان غزير تان » . 

وكان قُُ حدرثه عن اللقرى والمدن سن قدرها 6 وسكاممها 8 ومياهها 1 
وي حديئه عن السكان يذكر القبائل الي محل بالموضع ء وحالتها المالية . 
وما تقوم له من أعمال 0( : قال 8 ام أسفل” منها ( مسهايع ) وهي قرية: 
كبيرة غناء . بها ناس كثير ٠‏ وبها منبر » ووالي ساية من قبل صاحب 
المدينة . وفيها مخل ومزارع وموز ورمان وعنب . وأصلها لولد علي بن 
أني طالب رضي الله عنه » وفها من أفناء الناس 3 ونجار من كل باد م 
خيلف يقال له (خيف سلام) ... وفيه منبر وناس كثير من خزاعة . 


اكرعل عر عل 526 وداء 1 : 
ومياهها فقر أيضاء وباديتها قايلة ؛ وهي جثم وخزاعة وهذيل » . 


وعالج المؤلف في القسم الثاني الحجاز . وأراد أن يسير فيه على النهج 
الذي سار عليه ي القسم السائق؛ ...و لكق المادة العلمية الي كانت لديه عنه 
قليلة » ولذلك اضطر إلى الإجمال والإخلال ي حديثه : فظهر البون واضحا 
بين القسمين . قال 0 : « ثم ( الطّرف ) أن أم المدينة » يكنفه ثلاثة جبال : 
أحدها (ظلم) وهو جبل أسود شامخ لا ينبت شيئًا : و(حزم ببي عوال) 
وهما جميعا لغطفان . وي عوال آبار منها ( بشر ألية ) اسم ألية الشاة » 
و (بشثر هرمة) و (بدثر عمير) و (بثر السدرة) وليس بمؤلاء ماء 
ينتضع به ) . 


. 1.١ )١( 
. 115 (؟)‎ 
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البلدان ٠‏ الذي وصمه ان ن النديم رالقفطي بالكير . وكل النقول اأبي م 
عدها من كتابه الآخر 7 "كنات الننات 3 ٠‏ الذي دعل 00 ما خخحلفه القدماء من 
الكتب الي تصف تباتاتهم . 


وتقتبي مكتبة شيخ الإسلام بالمدينة كتابا » منسوبا إلى أبي علي الحسن بن 
عبد الله المعروف بلغدة . معاصر الدينوري » عالج فيه الأماكن العربية . 
وتقتبى عدة مكتبات عامة وخاصة في بغداد نسخا منه » تقلت عن المخطوط 
المدني , غود أن سيه :لذ لكر كينو ان الكدانب . ولما كان من ترجم للغدة 
لا يذكر له كتابا من هذا النوع » بقي عنوان الكتاب مهولا منا » وإن حاول 
بعضهم أن يضع له من عنده عنوانا اعتمادا على مادته » فسماه « صفة جزيرة 
العرب ) أو « قبائل العرب ومياهها وجبالها »(" . 


واتمُذ المؤلف من القبائل أساسا لبحثه : فكان يتناول المياه والحبال الى 
تحل بها بطون قبيلة ما : إلى أن يفرغ منها » فينتقل إلى غيرها . فهذه مواضع 
بي عقيل » فمواضع بي فهم وعدوان ؛ فبي ا فبي غنى الخ . قال 27 : 
« ومنزل بي ربيعة الحزيرة . ولببي عامر بن عقيل بن رديعة الحوفاء ٠‏ وهي 
معاوية وعوف ابي ربيعة . وغضى لعامر بن ربيعة جميعا » ما خلا بي 


البكاء . ولهم بريم » وهم شركاء جِنْشم فيه . قال الراجز : 
تذكرت مشرها من تصلبا ومن درثم قصبا مثقيا 


: ابن الانباري‎ . 51/١ ابن النديم : الفهرست 8/ . القفطي‎ )١( 
. ١؟ه النرهة‎ 

(؟) مكتسة الاوقاف 5١5‏ . وعليها اعتمد في الوصف والاشارة . ومكتسة 
المتحف العراقي ١١.٠. » ١١1‏ »؛ وانظر المقال القيم الذي نشيره الاستاذ 
محمد رضا الشبيبي بعنوان : أقدم مخطوط وصل الينا عن بلاد 
العرب » ص 9؟ ‏ 65 من مجلة المجمع العلمي العراقي الحزء الاول 
من السسنة الاولى ‏ ابلول ١56.‏ 
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وتصلب بي إنسان من ببي جثم . . . فهذه مياههم الأعداد اللي يجتمع 
ا ا . وهم من الحبال : حضن : لحشم 
خاصة 0 يضا . ولهم هولى » والقامة . قال الأصمعي 5 
وبسيان ورهوة في أرض بي جشم ونصر ابي معاوية بن بكر بن هوازن » . 

وعندما ينتهي المؤلف من هذا السرد يصف ثلاثة طرق نرج من حجر 
اليمامة » أوها إلى البصرة » وثانيها إلى الكوفة » وثالثها إلى مكة . قال © : 
وإذا خرجت من حجر تريد الكوفة » فأول ماء ترده يقال له الحسبل ‏ وهو 
في ناحية القّفْ ‏ وهو ماء لراعية اليمامة » وبينه وبين حجر نحو من خمسة 
فراسخ . ثم تخرج منه فترد القف » وهي أرض خشنة ظاهرة » حبى تأخخذ 
ون شاف و العرض ,تدع تدز انا كينا بو العر كن وطا انيلا مق سو ره 
البالدية : بالدية بي غير . وهي قرية فيها تخيل ومزارع ٠‏ وبين البالدية 
وحجر ليلتان ... ). 

وي أواخر الكتاب حديث عن المعادن المطمورة في باطن شبه الحزيرة 
العربية : نجدها وحجازها » حيث ذكر الذهب والفضة والنحاس » وغيرها . 
قال مثلا (2 : « الكوكبة من وراء الغيصان» على مسيرة دوم وليلة ؛ وهي 
على رأس جبل ٠»‏ كان منقوبا فيه باب » وإنما سميت الكوكبة لأن رجلا 
مر فإذا هو بفضة شبه الكوكب . فحفروها فانشعيوا فيها حبى كان يدخل 
فيها نحو من مئة رجل من مدخل واحد فينشعب كل واحد منهم في معمل 
لا يراه صاحبه » وهو لتلمير ) . 

واعتمد المؤلف في مادة كتابه على سكان البقاع الي يتحدث عنها . 
وخاصة العامري الذي أخذ منه قسطا كبيرا من كتابه . ولذلك جاء وصفه 
دقبقا محكما . وخاصة لمنطقة اليمامة . 


(01)؟؟ . 
(0) 45 . 


أهلأ 


ونقل السمهودي اكت هن نصوصه عن كتاب 5 عيد الله محمك بن 
أحمد الأسدي 2 . من أهل القرن الثالث . غير أنه لم يذكر اسمه . وتبين 
هذه النصوص أن الكتابس كان عن المدينة ومنطقتها : اهم بالمساجد الي صلى 
فيها الرسول صلى الله عليه وسلم » والطرق البي 7تفرع هن المدينة إلى مكة : 
والكوفة : والبصرة . فسجل أبعادها بالأميال . والبرد . وعنى بالمياه والابار 
والسكان . 


قال السمهودي 7 : « قال الأسدي في وصف طريق العراق : إنه «أي 
الللأراق-» عل خمسة وعف رق ميلا من المذرلة ب«وعن عقترين: اميل من تبطن 
مخل . وذكر فيه آبارا وبركا » . 

ونسب ابن النديم © إلى ألي الأشعث عزيز بن الفضل المذلي كتاب 
« صفات الحبال والأودية وأسمائها بمكة وما والاها » . وقد ذكر المرزياني 
في معجم الشعراء عزيزا ٠‏ وقال عنه 9" : ١‏ محدث معتمدي » أي أنه من 
الشعراء الذرين اتصلوا بالحليفة المعتمد (0/4-165؟) . ولكتي لم أعثر عند 
البكري أو ياقوت على نقول معزوة إليه . 


ولما طبع كتاب عرام بن اللأصبغ انالك الكو آنا كتبر امن امنا كل 
فقد نقل البكري منه كثيرا من النصوص ٠‏ رواية عن أبي عبيد السكوني . 
عن أي الاشعث عله : وتقل ياقوات كرا ينعن أي الأشعث:. ونين من 
مقارنة النقول والكتاب المطبوع أن أبا الأشعث عبد الرحمن بن محمد الكندي 
كان مجرد راوية أمين لكتاب عرام . أما أبو عبيد الله عمرو بن بشر السكوني 
فلم يكتف بالرواية . فكثير من النصوص الي نقلها البكري عنه غير موجودة 


. 14/5 0( 
10 
. 116 5 
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علىو صف رحلا تيقوم بها الإنسان من مدينة معروفة إلى المنطقة الى ير يدهاء 
ويصف كل ما يقابله في هذه الرحلة وكثيرا ما كان هذا الإنسان هو المصدق » 
أي آآخدذ الصدقات والزكاة من القبائل . وقد ذكر البكري عدة رحلات من 
هذا النوع ؛ 

فاستنتج من ذلك الأستاذ عبد السلام هارون أن «١‏ كتاب السكوني في 
جبال نهامة هو رواية حرة لكتاب عرام اعتمدت على التعليقات الكثيرة 
والإضافات الاستطرادية» 2١7‏ أو « أن السكوني جعل الكتاب في أساسه الرواية 
ولكنه زاد عليه كثيرا من التعليقات والإضافات . شأن كثير من رواة الكتب 
الأقدمين 00 8 ولكن الد كتور صالح أخيك علي درس هذه النتصوص 4 
فتبين له أن كثيرا منها موجود 2 وفاء الوفا السمهودي 4 مروية عن أي علي 
المجري ٠:‏ الذي لا يمكن إلا أن يكون غير السكوني 9 . وصار الأمر مشكلة 


في كتاب عرام المطبوع ٠‏ بل تلف عن منهجه أيضا . إذ يقيم علاجه للأماكن 


ونسب ياقوت في مقدمة معجم البلدان ©) كتابا لأبي عبيد السكوني لم 
صرح باسمه » ونقل عنه بي ا معجم "٠‏ نصا .: درسها الد كتور صالح أحمد 
العلي © » ووجد أنها تتصل بطريق حاج واسط . والكوفة » والبصرة : 
ومناطق من الشام وجبلى طيىء . وتبين من هذا أن السكوني تناول في كتابه 
جغرافية الحزيرة كلها » وأنه اهم بطرق المواصلات ٠»‏ والأبعاد بين الأم كن 5 
وحددها بالأميال » وبالأماكن القريبة من محاط الطرق الرئيسية » والابار 
وأعماقها ؛ والسكان وعشائرهم : وأنه من أدق وأشمل من وصف جزيرة 
العرب عامة . 


./ل/١‎ )5 


| 


قال ياقوت 27 : ١‏ قال أبو عبيد السكوني : خفان : من وراء النسوخ : 
على ميلين أو ثلاثة . عَيئّن ٠‏ عليها قرية لولد عيسى بن مومى الماشمي » 
تعرف يخفان . وهما قريتان من قرى السواد : من طف الحجاز.فمن خرج 
منها يريد واسطا 5 الف لوجع إلى تجران ثم إلى عيدينيا وجنبلاء ثم قناطر 
بي دارا وتل فخار ثم إلى واسط . 


ولكننا يجب أن نفرق بين هذا السكوني ٠‏ وألي عبيد عمرو بن بشر 
السكوني الذي نقل عنه أبو عبيد البكري كتاب عرام . فإني أعتقد أن هذا 
السكوني هو أبو عبد الله ( أو أبو عبيد الله) أحمد بن الحسن السكوني » الذي 
ترجم له ياقوت في معجم البلدان ("2 . وكان مختصا بالمكتفي ( 8# #4" ) 
دالمقتدر (4مم# 5#م) ء. وألف كتابا في أسماء مياه العرب ٠‏ صرح 


ياقوت أنه رأى نسخة غير ثامة منه ونقلها . 


وعد ياقوت 97 كتاب ( صفة جزيرة العرب » لأي محمد الحسن بن 
أحمد الحمداني » المتوني في “م هء من هذا النوع من الكتب . وبالرغم 
أني لا أوافقه كل الموافقة » أدون وصفا سريعا وعتصرا للكتاب ٠‏ ليتضح 
منهجه » وما بينه وبين الكتب الي أتحدث عنها من مشابه وفروق . 


صدر الممداني كتابه بعدة فصول جغرافية خالصة أو تكاد » فتحدث 
عن الحزيرة العربية ٠»‏ باعتبارها أفضل البلاد المعمورة ٠‏ فأبان حدودها 
ومسافاتما ؛ ثم نحدث عن تقسيم بطليموس الأرض إلى أقاليم » ودوائر » 
وخطوط الطول والعرض ٠‏ وما ذكره بطليموس عن طبائع أهل العمران . 
ونم بإبانة خطوط طول مدن العرب المشهورة وعرضها . 


(0) 'ك/رلمه؟ . 
9 8/ى. 
5 ١/لا.‏ 


الكل 


ثم بدأ الكتاب الحق بالأمور الي يعبى بالحديث عنها » وهي (23 «عساكن 
هذه الحخزيرة ومسالكها ومياهها وجبالها ومراعيها وأوديتها ونسبة كل موضع 
منها إلى سكانه ومالكه على حد الاختصار : وعلى كم ترا هذه الحزيرة من 
جزء بلدي » وفرف عمل : وصفع سلطاني » وجانب قلوي » وحيز بدوي»). 


ثم استهل حديثه بأولاد نزار ٠‏ وتفرقهم » وسبب تسميتها بالحزيرة » 
وأقسامها 7 وبدأ باليمن موطنه ٠.‏ فأفاض فيه ع وعالج ممه كل شي ء 8 وما 
يقي من الكتاب - وهو قليل - وزعه على بقية أنحاء الحزيرة . وكان يتحدث 
عن الأماكن حسب تسلسلها الحغرائي ٠‏ ويفيض في الحديث عن النواحي 
البشرية 3 وكير من الشعر في آخخر الكتاب خاصة . ويعد كتاب الحمداني أكبر 
الكنب البي تناولت الحزيرة العربية : وأهم الكتية عن اهن« 


قال () : «ومن أذ الحادة من مكة إلى معدن النقرة » فمن مكة إلى 
البستان تسعة وعشرون ميلا . وعرص البستان أحد وعشرون جزعا وربع 5 
ومنه إلى ذات عرق أربعة وعشرون ميلا . وعرض ذات عرق أحد وعشرون 
جزءا وثلثا جزء . ومنها إلى الغمرة عشرون ميلا . وعرض الغمرة اثنان 
وعشرون جزعا ...»). 

ونسب ابن الند»م (9) إلى أي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد 
الرامهرمزي المتوق نحو ٠ه‏ « كتاب المناهل والأعطان والحنين إلى 
الأوطان » . ويبدو أنه لم يقع لياقوت ولا البكري . 


وذكر ياقوت في مقدمة معجم البلدان ؟) عن أني سعيد الحسن بن عبد الله 
السيرائي المتوفي في 7”548ه : ١‏ بلغنى أن له كتابا في جزيرة العرب » . ولكنه 


. 51١ )١( 
. (؟) هذخا‎ 
. ١و الفهرست‎ )'9( 
.اال/١‎ )9( 


:١1هه‎ 


السبة إأنة دون عرو في المعجم ٠‏ ونقل نصا عنه : قال في صدد حديثه عن 
أجياد 29 : «قال أبو سعيد السيراني في كتاب جزيرة العرب من تأليفه : 
هو موضع خخروج دابة الأرض » . وما نسبه ياقوت إلى السيراني من النصوص 
قليل جدا » لا نستطيع أن نستخلص منه معلم لكتابه . 


وألف الحسين بن محمد الرافقي الخالع » المتوف في 888ه . كتاب 
والأودية والحبال والرمال (© » . ونسب إليه ياقوت 97" ثلاثة نصوص »2 
كلها تتحدث عن الرياض . مثال ذلك قوله : «روضة الحد اد : كذا وجدته 
في كتاب الجاع : بالحاء » وعندي أنه المسدااد ٠‏ بالحيم والضم : والحداد : 
صغار الطلح . قال : الحداد : واد عظيم بأقان: انان ين الآرات + 


حى الجميع بروضة الحداد من كل ذي كرم يزين النادي ) 


وألف أحمد بن فارس ا رازي » المتوبي في ه94" ه » كتاب (دارات 
العرب »29 . وقد أشار إليه ياقوت في مطلع حديثه عن الدارات » قال 7 : 


اوهى مع عر ون وه ١‏ مركتي لباك الل رادار 
رفت المحكمة » وأفو اه المشايخ الثقات . واستدالت عليها بالأشعار حسب 


جهدي وطاقبي » والله الموفق . ولم أر أحدا من الآئمة القدماء زاد على العشرين 
دارة إلا ما كان من ألي الحسين بن فارس » فإنه أفرد له ( ؟ ) كتابا » فذكر 


نحو الأربعين . فزدت أنا عليه بحول الله وقوته نحوها » . ونقل ياقورت عن 
ابن فارس في بعض المواضع » ولكن أرجح أنها كلها مأخوذة من أماليه 29 . 


. اللمذ؟!|‎ )١( 

ش 0 . السيوطي : البفية ه59 . وانظر التنوخي : مجلة المجمع 
العلمي العربي بدمشق /ه' ٠‏ 

(9) معجم للد اللدن »كعم 2 ردلا . 

(:) ابسن الانباري : نزهة الالباء .؟؟ . 

(0ه) ؟ 5 55ت . 

 .ك2مه‎ 5031 )0( 

ٍ م و لقا 5-0 
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ومن أهل القرن الحامس » ألف أبو محمد الحسن بق من الاستواد الأعرالي 
الغندجاني » الذي كان حيا في 478 ه ؛ كتالي ١‏ أسماء الأماكن ) 7 و مياه 
العرب » . وأشار ياقوت إلى ثانيهما بين الكتب الي رجع إليها عند تأليف 
معجم البلدان 27 . والنقول اأبي يعزوها إليه كثيرة ومتنوعة » غير أنه لم 
يصرح باسم الكتاب الذي ينقل عنه . فهو يتحدث عن المياه كثيرا 9©) ع 
ولكنه يتحدث عن غير المياه عن » بل ينقل عنه أشعارا فقط 9 . كما 
ينقل عنه اخبارآ وأساطير عربية " 


وي العرن .حامس أيقينا الك أبو عديك عبد الله بن عبد العز در النكراي 
الأندلسي » المتوني في 447 ه ء كتاب ١‏ معجم ما استعجم من أسماء البلاد 
« هذا كتاب ذكرت فيه إن شاء الله جملة ما ورد في الحديث والأخبار . 
والاثار ٠‏ والمياه والأبار . والدارات والحرار » . فالبكري اذن يعبى بكل ما 
ورد اسمه في الحديث والأخبار والشعر من الأماكن . 


مى بذلك إلى هدف لغوي » جلاه في قوله » : «١‏ فإني لما رأيت ذلك 


قل ا ستعجم ستعجم على الناس » أردت أن أفصح عنه » بأن أذكر كل موضع مبين 
ل الا ار 


مس سيت سس لص م يي 1 


)01 السسيوطي : البغية لا١؟‏ . 

57 باقوت 1 0 البلدان 7/١‏ . 

(9) نفسن المر جع 6/1 2 ونوا م :5.5 وغيرها. 

. الا وغيرها‎ » 51١» » 5253 ) 5.0/1١ )8( 

(ه) ١/..ل‏ 2 238 ,تا ا ل" :7 “ 61/4ا وغيرها. 

6 ١/لا؟١‏ »2 .11 52.؟ ةد ؛؟.“” »75 /؟!؟ 2 545.6 إوغيرها. 
0 
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١ /آه‎ 


ورتب المؤلف كتابه وفقا للحروف العربية . ولكن على نظاءها عند 
المغاربة ٠‏ وهو يتفق مع ترتيبنا المشرتي إلى الزاي ٠‏ ثم تلف على النحو التالي : 
لص رو واي ل ااي وتان رت 
المواضع على الحرفين الأولين . وأهمل ما بعدهما من حروف . ا كان 
الحرف الثاني ألفا زائدة أهماها واعتبر الحرف الذي بعدها . وقد طبع الكتاب 
في غوتنجن . عل يد المستشرق فستنفلد : على هذا الترتيب . ثم أعاد طبعه 
الأستاذ مصطفى السقا في القاهرة . بعد أن غير ترتيبه وفمًا للألفياء المشرقية » 
لبي أخضع لها حروف الكلمة كايا . غير مقتصر على حرفين فقط . 


ونج المؤلف ني كتابته عن المواضع أن يضبط الحروف بالعبارة » ثم 
دده مع نية كل فول إل القن اللغررون والإكياروين المتزيور 0 .. 
وقد أوضح أستاذي مصطفى السقا هذا النهج في قوله 7" : « يعول المؤلف 
وسنده إلى الراوي الذي نقله من العلماء ٠‏ ويوازكد دين الروايات ٠.‏ وازخع 
رواية الثقات . ويعتمد في ذلك على النسخ الفذة . الي كتبها العلماء أنفسيهم 
بأيديهم 3 أو ابي كديا وراقوهم المعر وفون ٠.‏ أ تلاميذهم امن رون 5 
وقرأوها عليهم 00 وكان يعتمدك قي الحديث على روايات الكتب اضفاع 4 
وخاصة الموطأ . والبخاري 20 داود . وينقل كثيرا من الأحاديث 
عن ابن وهب وابن القاسم من شيوخ المالكية . وينقل عن ابن إسحاق صاحب 
السيرة » و عن أي جعفر الطبري . ويبصحح ما وقع في كتب أولئك وهؤلاء 
من ريف ف أعلام اليلدان ا أضوت إلى ذلك ما نمله من المعاجم اللغوية 8 
وخاصة من جمهرة ابن دريد . 

وأمثل لمنهجه بقوله 9 : « ألبان ‏ على وزن أفعال: كأنه جمع ل 


. 5» ١ )١( 
. (؟ا د‎ 
لزه /كم‎ 
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موضع في ديار بني هيل . قال أبو حاتم : هو جبل أسود في ديار مسرة بن 
عوف » قال أبو قلابة : 
يا دار أعرفها وَحْشًا منازلها بين القوائم من رَهْط فألبان 
فدمنة فرخيئات الأحّت إلى ضؤجي دفاق كسحق الملبس الفاني 
هذه كلها مواضع متقاربة . والقوائم : جبال منتصبة هنالك . قال 
تابط ا 
هلا سألت ام عن مصاولى قوما مناز لهم بالصيف أليان ( 
وصدار البكري كتابه بمقدمة طويلة » في 4٠‏ صفحة » عالج فيها أقسام 
بلاد العرب المختلفة . وتفرق القبائل ورحلاها فيها . وهي مقدمة عظيمة 
الأهمية من الناحية الحغرافية والتاريخية . 
ويؤخذ عليه أنه لم يحدد كثيرا من مواضعه 6 أو أعطاه محديدا غير دقيق 2( 
وأنه أحال في كثير منها إلى مواضع أخرى ٠‏ بل مواضع جاءت عرضا في 
بعض الرسوم الأخرى . رلكنه مرجم لا غنى عنه لكل من يشتغل بالتاريخ 
العربي القديم والحغرافيا والشعر الحاهلي (" . 
وي القرن السادس » ألف أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري » المتوي 
في #"ه ه . كتاب «الحبال والأمكنة والمياه » . وحاول أن يرتب القسط 
الأكر منه . فاعتملك قُ ذلك على الهحرف الأصلى الأول وحده ٠.‏ وأهمل 
بقية الحروف . ولكنه اضطرب في الأسماء المكونة من مضاف ومضاف إليه » 
فاعتير الصدر أحيانا ع كما 8 َك قبيس 3 وأم خنور 4 وأم خر مان 2 وأم 


1 
م 


موسل» وأم أوعالء الي وضعها في باب ما أوله همزة ؛ وبرقة شماء » وبستان 


. 51/8 كراتشكو فسكي : تاريخ الادب الجفرافي العربي‎ )١( 
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ابن عامر » ويطن مر . وبطن اللوى ٠‏ وبقيع الغرقد . وبقاع الكلب ٠‏ وبثر 
بضاعة » وبيت جبريل ١‏ وبرقة الروحان ٠‏ وبيت رأس ٠‏ وبثر أي عنبة . 
وبثر مصونة » وبرك الغماد » الى وضعها بي باب ها أوله باء . واعتبر العجز 
خالا كنا ل ددن للحي عرقي منا ير أرق لاني ا ,رفيا 
ل اناكهها ولد شامع وول اتن + ريدن حبق الى عقوا باجا 
أوله اللحاء ؛ وجبل رنقّاء ؛ ومرج راهط . اللذين وضعهما في باب ما أوله راء . 


ثم ألحق به أربعة فصول تعالج الطريق بين ينبع ومكة . فجعل الفصل 
الأول منها لأسماء الحبال الكبيرة ٠‏ والثاني للجبال الصغيرة . والثالث للأودية : 
واأراد للمياه . 


ولم يراع الزمخشري في هذه الفصول الأخيرة ترتيبا ها فيما يبدو . ولم 
يتعد منهجه فيها إعطاء قرائم بأسمائها . ولم يعن بتحديدها أو وصفها أو 
إدراد شواهد شعرية عليها إلا نادرا كل الندرة . مثال ذلاك قوله في الفصل 


الأول © : وشعران . ويمي ١‏ وضع » والعناب ٠‏ وسيباك . . . وسراوع . 


نظرات ومن دوني عبامة كلها وحمر الذرا معر ودق دن سراوع ( 


أما الكتاب نفسه . فقد ترك فيه كثيرا من البقاع دون تحديد . وبأ في 
بعضها إلى تحديدها عا يجاورها . أو بأسماء من يسكنها من قبائل + أو بالإقليم 
واحد من الأهور السابقة . مع بيان المسافة بينها 


وبين بعض البقاع الأخرى المشهورة ني أحيان أخرى . ووصفها ني أحايين 
بذكر نباتها : أو ارتفاع جباها وألوانها . وقد علل بعض الأسماء » وأورد 
في ذاث بعض اللخرافات : وكان ذلك قليلا جدا . واستشهد بأشعار نسب 


. هه‎ )١( 


بعضها إلى قائليه . وأهمل بعضها الآخر . وتظهر على الكتاب خصائص 


ال ماختصرات 1 


وأمثل له بقوله © : ١‏ الدثينة والدفينة : منزل لبي سليم . الدخول : 
مو ضع . وقيل : بثر تميرة كثيرة الماء . دارة الحثوم : لبي الأضبط بن 
كلاب 5 والحثوم 7 ماء هم دصدر 2 دارة ديضاء : دارة غبير : لبي الاضبط 
م ماء يسمى الغبير 4 الدهناء 8 مو ضع 2 بلاد ببي ميم 2 7 مو ضع . 
قال الأعدي . 

حل أهلي ما بين درنى فبادو في : وحلت علوية بالسخال » 


وصرح ياقوت 7" إنه رأى كتابا لاي الحسن على بن محمد العمراني 
الحوارزمي 9 المتوق حو 5م ها وإن مو لفه وقف على كتات شّرخه الدخشردىي 
وزاد عليه : وعيارة ياقوت مو همة 5 قعل و بسع العمر الي ال دراسته 3 فشمل 
العالم الإسلامي كله . من خوارزم شرقا إلى مارت غربا . بل تعرض لبعضص 
البلدان غير الإسلامية مثل العدو نين ءوقرار.وقذدوة 3 ومجدونية 35 سن بلاد 
يتحدث عن بلاد الروم كلها . وواضح من نقول ياقوت عنه كثرة المواضع 
غير العردة اللي تعرض ها . 

ورتب العمر اني كتابه , المواضع واليلدان ) على الألفباء 8 ولكنه ١‏ يعتصر 
على الحرف الأول كأستاذه . فقد ذكر ياقوت 0»© : و«قال أبو الحسن 
الحوارزمى : عيقة 8 مو صع ذكره 2 هذا اليات من العين 0 الياء 010 . فدل 


.©54 )١( 
. //١ (؟) معجم البلدان‎ 
. اهلا‎ /# )9( 


ا دراسات لغوية  ١١‏ 


على أنه راعى الهرفين الأولين على الأقل . وذكر ياقوت(2 أن العمراني 
وضع قلياث بالثاء دول فلهيات دالتاء افونا 3 نستنتج هله أنه ر اعى حروف 
الكلمة كلها . ولكن ذلك غير ضروري ٠‏ لآنه ‏ فيما يبدو - كان يضع 
المواضع المتشابهة في الحط . فيخاف عليها اللبس والتحريف . ي موه 
واحد : مما يؤيد قول ابن نخلكان أن عنوان الكتاب ( ١‏ ما اتفق لفظه وافترق 
معناة 5 الأماكن والبلدان المشةب شتمهة الحط ) . وسيدو أنه ف داخل 1 فصل مم 
براع الترتيب فقّد قدم قلهات بالتاء على ااثائية مرة . ولكنه قدم قراش بالشين 
على قراس ٠‏ في فصلهما”" . 


واختلف العمراني 1 أستاذه في ضبط بعض الأماكن . فقد ضبط 
ااز حشري حال )4( 06 لداء والخداف القاف . وضبطه هو بفتح الحاء 
وتشديد القاف + وقال 0 : « قال العمرالي : مسر بسخ - بيفتح اميم 
والماء : رمل من رمال زرود 3 وعن جار 0 وكسر الباء 0 . 
بعضها 5 وم 0 قٍِ ا الآخر 3 وخاصة 5 . 00 وعن 0 
العربية ٠‏ فاكتفى بي كثير منها أو أكنرها بأنها مواضع ا مواضع يعصر » 
أو المغرب . أو بلاد الروم . أو ما شاكل ذلك . 


قال 59) : « الأعيان 8 بالنون , هو ضع ٠.‏ 5 قول عترية إن الحارث و3 
شهاب اليربوعي : 


() 4/6ةل . 
45١/98 )5(‏ . 
(9) 5/لا؟ . 

(5) 8/9ذ؟ . 
(ه) 587/5 . 
5 1/لاا” . 


١1 


تر وكا تق الأعيشنان .عضرا تأعجلنا" الالاهينة أن توورا 
هكذا رواه أبو الحسن العمراني . ورواه الأزهري : تروحنا من اللعباء » . 
وقال لين ررسيط . .. مدينة بالمغرب : عن العمر اي 0 . 


ويبدو أن ياقوتا كان سيىء الظن بالعمراني : فشك في كثير من مراده ” 
وعردل عن ضيطه (0) ى وحكم عليه بالتصحيف 52 الضبط والمروف ل 7 
ولم يرض عن تحديده لبعض المواقع © . ورماها باللحطأ 9 . ثم امهم العمراني 
بسوء الفهم . حى اعتقد أن مهدرة أرض وهي قبيلة © » وأن حليمة المذكورة 
في المثل « ما يوم حليمة بسر ) موضع وهي امرأة اي وأنازنا ابي ذكرها 


حوردر هيام ه ١‏ ا دقف 
ل مه له لاد ا 


وألف أبو الفتح نور ب عيل الر حمن الفعزاري الإسكندري ا المتوق 
2 ٠كة‏ صض) كتاب 0 اواك البلدان والأمكنة والحجيال والمياه ( الذي أعجب 
زنراقوت” كنواتوا ليه اعد العمد الرئيسة اللي رفع عليها معجمه . بحيث 
رأى محققه أن من العث فهرسة المواضع ابي ذكر فيها نصر . 

وهن العسير 2 مثل هذه الدالة أي التحمت فيا مادة نصر ععادة 
ياقوت عت أن نتبين خصائص منهجية لنصر . ولكن الواضح أن نصرا كان 


(0) 5 /هالا. 

١.6 / # )5(‏ 5552 6ه »؛ كلالا وغيرها . 

5) "/ ةلا 2 الالا » .؟1 وغيرها . 

() ؟ / كث35؟ 2 (2560» /لرم.ء١‏ »ع 5ه » ه55 5١/4‏ وغيرها . 
(ه) ؟ / !ا . 

59 ؟//الاه. 

5 9 


() ؟"' / ه6” 2 وانظر ” :اه 
)5 "الم . 
المخطوطة المحفوظة بالمتحف ا 0 وا لاا 


١1 


ميالا إلى الدقة في محديد المواضع ابي يذكرها . وكان بحددها بذكر م 
يجاورها أو إقليمها أو قطرها . أو ساكنيها من القبائل : أو أكثر من واحد 
من الأمور السابقة . وحاول أن يصف ما يحتاج إلى وصف من الأماكن : 
واعتمد على الشءعر والحديث في استخلاص مادته . ولا نعدو الحق حين نظن 
أنه كان مرتبا على الألفباء . لآن الكتب البّى اختصرته أو اعتمدت عليه 
كانت كذلك . ٠‏ 


قال لور 8 الأدواء 5 بصم اهمزة و فتح الدال + : موصع 2 دار يم 
بنجد 2 . . . أديم - أيضا : عند وادي القرى من ديا ر عذرة ٠:‏ كانت لهم 
مرا وقعة 0 ل مره . عن نصر )20( 500 نيمك . جبل جز فارد 3 من 


أخيلة الحمى 2 حدوله أبارق كثيرة 2 ديار غى 00 ٠.‏ 
راح اودر لاقع را المتوفى في 65517 ه ؛: كتاب 
) منازل العراب ومياهها » 4 ولكنبي ١‏ أعير على ) مفتيسات مه مبديبي أ 


حفرشته ٠‏ ومنيوجه 5 وشيمته 5 


وم يكن ياقوت وحده المععجب بكتاب أي الفتح الاسكتدرئ ؛ بل أعجب 
له أكيثر م ن جاء نعده دن الم لفين . قاختم بره أبق مودى محمد ن عمر المديي 
الأصفهائي” . المتو كع ف 5 ه : 5 كتابه ما اختلف وائتالف من أسماء 
البقاع 1 ره( 


وقد وقف ياقوت على الكتاب ومدحه 2 قال (5) . « تأليف رجل ضابط 


0 1/ علا . 

5 1/ الا . 

.ة؟64؟/1١‎ 8 

(؟) السيوطي : البغية 55 . 

(ه) ياقوت : معجم البلدان 8/1١‏ . 


ل ١1/م.‏ 


١15 


قد أنفد في تحصيله عمرا 5 اعرد وع اد اتن 2 وقد تعرض فيه للأمااكن 
العربية ٠‏ وغير العربية : واتسم تحديده مواقعه بالدقة . قال 27 : « المضينح : 
جبل بنجد على شط وادي الحريب من ديار ربيعة بن الأضبط بن كلاب. 
كان معقلا في الحاهلية : في رأسه متحصن وماء » . 


وذكر في المواضع الي نحدث عنها من ينسب إليها من العلماء . ويبدو 
أن هذا من زياداته على أي الفتح الإسكندري ٠.‏ لأن أكترها منسوب إليه في 
معجم ياقوت . فإن كان الأمر كذلك . كانت تلك الظاهرة تنجى في هذا 
الكتاب للمرة الأولى » وإن كانت غير فذة لأنها كانت منتشرة في كتب 
الأنساب والأعلام » لمعرفة الألتقاب . 


كذلاتك اذل أبو بكر عمك 0 مومدى الحاز مى 3 المتوق 5 ه 2 كتاس 
أبي الفتح الإسكندري أساسا لكتابه المسمى «ما اتفق لفظه واختلف مسماه 
من الأمكنة المنسوب إليها نفر من الرواة ٠‏ والمواضع الي ذكرت في مغازي 
رسول الله » أو «المؤتلف والمختلف في أسماء البلدان » » حبى قال عنه 
ياقوت 7 : « وجدت الحازمى ‏ رحمه الله قد اختلسه وادعاه واستجهل 
الرواة فرواه » . ويبدو أن ياقوتا كان حاقدا على الرجل » قال : «١‏ ولقد 
كنت عند وقوثي على كتابه أرفع قدره عن علمه 4 :وأرن. أن مرمأه يقصد 
عن سهمه إل أن كق اله كبيعة 6 ومسي الحض عق زيدثة ابر 
ولذلك لم يرجع إليه إلا" مرات قلائل نتبين منها أن الرجل كان يرد على المديي 
أحيانا © . وكان يذكر المنسوبين إلى المواضع الي يتحدث عنها © . 

ثم بلغ هذا الفرع اللغوي الحغراني القمة » حين ألف أبو عبد الله ياقوت 
(0) 54/مكم. 
() 86/1. 
9) ؟: الام . 
(8) 5203م 54 :9ع . 


١1 


ابن عبد الله الحموي الروهي ( 4لاه -555) كتابه « معجم البلدان » : الذي 
قام بطبعه المستشرق رك فستنفلد ي ليبسك عام ككمام قُُ أربعة أجزاء 
كان 3 واخرين للفهار سس والتعدمات م ص ُ القاهرة قُ / أجزاء 3 يدود 
فهارس ولا تعليقات في سنة > 1م بم في بيبروت حديثا . 


ع 


وكان المؤلف در مي فيه إلى ما رهمى إليه البعكري قله : أعي بي نخليضص 
أسماء الأماكن من التصحيف ٠‏ لأهميتها عند أهل العلوم المختلفة . 


أما مادة الكتاب . فهى ‏ تبعا لقول المؤلف ف متقدمته ‏ : (أسماء 
البلدان والحبال والأودية والقيعان » والقرى والمحال” والأوطان ٠‏ والبحار 
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والأنمار والغدران ٠‏ والأصنام والأبداد والأوثان » . 


ولم يقصر بحثه على بلاد العرب أو اللخلافة الإسلامية ٠‏ بل تعداها إلى العالم 
القديم الذي عر فه المسلمون : واستمد هذه المادة من 5-3 المؤْ لفين السابقين 
في البقاع » ومن كتب الأدب والحديث ٠‏ أو كما قال في مقدمته بعد أن 
ذكر بعض كتب البقاع : « وهذه الكتب المدونة في هذا الباب الي نقلت 
منها . ثم نقلت من دواوين العرب والمحدثين . وتواريخ أهل الآدب والمحدثين . 
ومن أفواه الرواة وتفاريق الكدف . وما شاهدته 2 أسفار ي وحصلته قُ 
تطوائي أضعاف ذلك ) . 

ورتب اللأسماء وفتا لحروفها كلها : أصلية ومزيدة 5 للمرة الأولى ُ 
هذا النوع . قال : ١‏ فأقسمه ممانية وعشرين كتابا على عدد حروف 0 

ثم أقسم كل كتاب إلى تمانية وعشرين بايا للحر ف التالي للأول . وألتزم ترتيب 

ل . كلمة منه عا لى أول احرف وثانيه وثالثه ور إبعه وإلى أ غابة بلغ 5 
ما يحب تقديمه بحكم ترتيب | بات ث على صورته الموضوعة له : من غير 
نظر إلى أصول الكلمة وزوائدها ٠‏ لآن جميع ما يرد إنما هي أعلام لمسميات 
هدفردة ٠‏ وأكيرها عجمية ومرنجلة لا مساح للاشتقاق فيها ) . 


1١11 


ووصى ياقوت منهجه في الحديث عن الأماكن الي تكلم عنها ٠‏ فقال ؛ 
معطت التدان وصيدف: ا مكوم وافقة: ادم اسلو 
ووضعته وضع أهل اللغة المحكم : وَأرتت عق "5ل عجر لبدمن الام : هل 
هو ساكن أو مفتوح أو مضموم أو مكسور » وأزلت عنه عوارض الشبته . . . 
ثم أذكر اشتقاقه إن كان عربيا ٠‏ ومعناه إن أحطت به علما إن كان عجميا ؛ 
وني أي إقليم هو . وأي شيء طالعه : وما المسنولى عليه من الكواكب ٠‏ ومن 
بناه » وأي بلد من المشهورات يجاوره ٠‏ وكم المسافة دينه وبين ما يقاربه » 
وبماذا اختص من اللحصائص ٠‏ وما ذكر فيه من العجائب » وبعض من دافن 
فيه من الآعيان والصالحين والصحابة والتابعين ( والمنسوبين إليه) » ونبذا 
مما قيل فيه هن الأشعار في الحنين إلى الأوطان ٠‏ والشاهدة على صحة ضبطه 
والإتقان » وفي أي زمان فتحه المسلمون وكيفية ذلك » ومن كان أميره وهل 
فتسح صلحا أو عنوة» لتعرف حكمه ني الفيء والحزية . ومن ملكه ني أيامنا 
هذه . على أنه ليس هذا الاشتر اط بمطاوع لنا في جميع ما نورده ؛ ولا ممكن 
في قدرة أحد غير نا » وإتما بجىء على هذا البلدان المشهوورة والأمهات المعمورة : 
ووهااة كر يعض جلها الفرروط:ؤواك نوفضن غك يدي نا أذانة ليه الاحفها دون 
واستقصيت لك الفوائد جلها أو كلها .. . حبى لقد ذكرت أشياء كثيرة 
تأباها العقول .. . لبعدها عن العادات اللمألوفة : وتنافرها عن المشاهدات 
المعروفة » . 


وإذن فالكتاب يتأثر باللغويين في ترتيب الأسماء » وضبطها ٠‏ وإبانة 
اشتقاق العر لي منها » ومعبى الأعجمى ». وثي تحديد أبعاد الأماكن با جاورها 
من البقاع المشهورة : والاستشهاد بالشعر على الضبط والتحديد . ويتأثر 
بالحغرافيين في إبانة أقاليم المواضع » وخطوط طوها وعرضها ؛ وبالفلكيين 
في الكشف عن طالع كل منها تبعا للكوكب المستولى عليه . ويأخطذ من التاربخ 
تاريخ المدن: والمنسوبين إليها : وفتح المسلمين لها » وأميرها في عصر ياقوت . 


١17 


ووفك هن اللألوورانق القس 4 كيرا مق القضس. واللشار. .» التقلقة بوجاء 
هذه المدن . وخصائصها وعجائبها . 


وصدر ياقوت كتابه بمقدمة جغرافية طويلة » اشتملت على خمسة أبواب . 
عالج فيها صورة الآأرض ٠‏ وتقسيمها إلى أقاليم : ومعاني المصطلحات الكثيرة 
الدوران في الكتاب وحكم البلاد الي فتحها الإسلام في الفيء والخراج . 


وجملا من أخبار بعض البلدان . وكلها أمور لا تدحل بي نطاق عثنا هذا . 


وقد وصف كراتشكوفسكي أهمية معجم ياقوت . فقال © : «هو 
أوسع وأهم ٠‏ بل وأكاد أقول أفضل مصئف من نوعه لمؤلف عربي للعصور 
الوسطى . ولتككوين فكرة عن حجمه يكفي أن نذكر أن المئن المطبوع يضم 
64 صفحة . وهو جماع للجغرافيا في صورها الفلكية والوصفية واللغوية 
والرحلات أيضا . كما تنعكس فيه الحغرافيا التاريخية إلى جانب الدين 
والحضارة والاثنولوجيا ( علم الأجناس والفصائل البشرية ). والأدب الشعبي 
وذلك ف القرون الستة الأولى للهجرة . ويقرب عدد الشواهد الشعريةو حدها 
فيه وذلك بين صغيرها وكبير ها من الحمسة الالاف ) . 

واستخرج ياقوت من معجمه كتابا م#ختصرا باسم « المشيرك وضعا والمضسرق 
صمّعا » . حذف منه كثيراً من الإطالات الخغرافية والأخبارية : فاقترب به 
من كتب اللغة » وجعله بي مجلد واحد . 

ووصل إلينا مصنف آخر يختصر معجم ياقوت نحت اسم «مراصد 
الاطلاع على أسماء الأماكن والبقاع 4 الت في صاحبه . فنسبه بعضهم 
الخاقوت. 2 سر أنه خدعهم ما أعلنه ياقوت في مقدمة المعجم عمن طلبوا 
إليه اختصاره . ونسبه بعضهم إلى صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحكم ( المتوق 
في 789 ) وبعضهم الآخر إلى السيوطي (المتوف في )91١١‏ 
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وحم بالإشارة إلى كتاب المتفق وضعا والمختلف صفعا لأ ني طاهر مجد الدين 
محمد بن يعوب الفير وزابادي الثير ازي صاحب القاموس المحيط 27 ( 1/74 
٠ 8١7‏ ولم يصل إلينا . 


وصفوة القول إن هذه الكتب جميعا كانت مهم بالاسم أكثر من المسمى ع 
باعتبار الاسم من المادة اللغوية الي تعالحها في الشؤون الأخرى؛ واعتمدت على 
الشعر والأخبار العربية في استيخلاص هذه الأماكن وتحديد مواقعها ٠‏ كما 
يعتمد عليه اللغويون في تفسير ما يريدون تفسيره من ألفاظ ؛ وأقامت تحديدها 
للمواقع على ذكر الأماكن المجاورة وأبعادها عنها بالمراحل و الأيام كم الأميال 
والبرد . 


واختلفت بعد ذلك . فكان الأصمعي ( في جزيرة العرب ) والبكري 
والإسكندري وعرام والسكوني وياقوت أقرب من غيرهم إلى الدقة في تحديد 
المواضع الي يتحدثون عنها » وكان أكر هم دقة عرام والإسكندري وياقوت 
وأتت الدقة إلى عرام والسكوني من وصفهم رحلات يقوم بها المسافر . وما 
يمر به من مواضع على التوالي . أما الدقة فتعتمد عند ياقوت على معلوماته 
الغرافية البحتة » حبى كان بحدد المواضع بخطوط الطول والعرض. وتوسع 
البكري وياقوت ني الشواهد الي استخلصوا منها أماكنهم . فاعتمد البكري 
على الأحاديث النبوية والأخبار العربية إلى جانب الشعر . واعتمد ياقوت على 
ذلك كله » وأضاف إليه كثيرا من الكتب التاريخية والحغرافية وغيرها . 


وكانت اللحزيرة العربية وما تاخمها من أقطار عربية هي موضع دراسة 
المؤلفين الأولين . ولم يشذ عنهم غير الحاحظ الذي تناول بلادا غير عربية . 


5815/5 الشوكاني : البدر الطالع‎ . 89/١. السسخاوي : الضوء اللامع‎ )١( 
. ١١م السيوطي ؛ البفية‎ 
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وبقي الأمر كذلك حى القرن السادس ٠‏ فوسع المؤلفون مجالهم وتناولوا المدن 
الإسلامية الأخرى ٠‏ ثم تو سع العمراني وياقوت إلى بقرة أنحاء العالم القديم . 


واختلفوا في ترتيب الكتب . فسار الأولون كما كانوا يسيرون بي الرسائل 
اللغوية الصغيرة ذات الموضوعات الواحدة » مثل كتب الإبل » والحيل » 
وغيرها . فلم يرتب بعضهم كتابه » مثل الأصمعي في داراته . واكنه رتب 
جزيرة العرب وفقا للأقاليم والقبائل الي تحلها » وقسم عرام كتابه قسمين : 
واحدا لتهامة ٠‏ والآخر للحجاز ٠»‏ واتبع في الوصف ما ير به المسافر بين 
المدينة ومكة من أماكن على التوالي . ثم ابتدأً الثرتيب الألفبائي قاصرا على 
حرفين في المغرب العربي عند أبي عبيد البكري » وعلى حرف واحد ني المشرق 
عند الزمخشري » ثم على حرفين عند العمراني » إلى أن بلغ كماله عند ياقوت 
الذي راعى حروف الكلمة كلها : أصلية كانت أو مزيدة . 


واتفق البكري وياقوت علىضبط الأسماء بالعبارة » وإبانة حقيقة حروفها 
والحركات عليها . والإشارة إلى اشتقاقها » خشية أن يلحقها التحريف » 
الذي كان السبب الذي دفعهما إلى تأليف معجميهما . 

نم اتجه كل منهم اتجاها خاصا في المواد الي عن عا ف كتابه . فاهم ابن 
الكلى بتفسير أسماء البلاد وتعليلها » وإيراد اللدرافات المتصلة بذلك . وععى 
أبو نصر الإسكندري » وأبو موسى الأصفهاني » وأبو بكر الحازمي بذكر 
العلماء المنسوبين إلى المواضع الى يعالحونها . أما ياقرت فضم كل هذه الألوان 
إذ أدخل هذه الكتب في معجمه - وأضاف إليها. الأخبار التارمخية الكثيرة . 


0 هذا جعل من معجم البلدان لياقوت القمة ابي وصل إليها هذا اللون 
من التأليف والكتاب الذي يجمع كل الجاهاته » ويمثل كل الآلوان » ويضيف 
إليها ما أدخله من اتجاهات تاريخية وجغرافية . فقد مزج صاحبه فيه جميع 
ألوان الثقافة الإسلامية المتصلة به . 


وقد تنبه أصحاب المعاجم اللغوية إلى هذا النهر منذ المعجم الأول . فأخذ 
الحليل بن أحمد في عينه منه محظ يسير ء تعدى به شبه الحزيرة العربية إلى 
غير ها . م عب منه ابن دريد في جمهرته . ووسع الصغاني في عبابه مجاله . 
تم حوله الفيرو زأبادي وضمه إلى الأنهار الأخرى الي صبها في قاموسه المحيط » 
م شارحه اميك مر تهى الأزبيدي : وتموم الدعوة الان إلى نفي هذا النهر عن 
رط المعاجم » إذ تعتبره دنخخيالا على المجال اللغوري البحت . 


وأفاد أصحاب هذه الكتب بدورهم من المعاجم . فاستقى أو عييول البكري 


كثيرا من رسومه من جمهرة ابن دريد . وأكثر ياقوت من الرجوع إليه وإى 
الأزهري والحوهري وغيرهم . فتبادل كل من الفريقين التأئر والتآثير . 


١/١ 


المر اجع 

الأصمعو : الدارات » المطبعة الكاثو ليكية قُ سروت : ( قي كتاب 

ابن الأنباري : نزهة الألباء في طبقات الأدباء . مطبعة المعارف في 
بغداد ١9489‏ . 

البكري : معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ٠»‏ مطبعة حنة 
التأليف والترجمة والنشر بالقاهة . 

الثعالى : ثمار القلوب بي المضاف والمنسوب . مطبعة الظاهر بالقاهرة 
8 . 
44 . 

ابن حوقل النصيبي : صورة الأرض » الطبعة الثانية » ليدن ١989‏ . 

الحطيب البغدادي ١‏ تاريخ بغداد » مطبعة السعادة يمحصر . 

ابن خلكان : وفيات الأعيان » مكتبة النهضة المصرية . 

السخاوي : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : مكتبة القدمبي بالقاهرة 


وه" ه ., 
السمهودي : وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى . مطبعة الآداب والمؤيد 
تمصر ١55‏ ه . 
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السيوطى : بغية الوعاة » مطبعة السعادة بالقاهرة . 

الشوكاني : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ٠‏ مطبعة السعادة 
بالقاهرة /5١ه‏ . 

صالح أحمد العلي : المؤلفات العربية عن المديئة والحجاز ‏ مستل من 
المجلد الحادي عشر لمجلة المجمع العلمي العراي 14514 . 

عرام : أسماء جبال تهامة : نوادر المخطوطات ٠‏ مطبعة لحنة التأليف 
والرجمة والنشر بالقاهرة ١488‏ . 

القفطي : إنباه الرواة » طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة . 

كراتشكوفسكي : تاريخ الأدب الحغراني العربي ٠‏ ثقله إلى العربية 
صلاح الدين عثمان هاشم ٠‏ مطبعة الحنة التأليئف والترجمة والنشر بالقاهرة ١97‏ 

ليل : ديوان عبيد بن الأبرص ٠‏ طبع أوروبا . 

مجلة المجمع العلمي العراقي ببغداد . 

مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق . 

المرزبائي : معجم الشعراء ؛ دار إحياء الكتب العربية ١95٠‏ . 

المسعودي : التنبيه والإشراف » نحقيق روزن » طبع أوروبا . 

: مروج الذهب ومعادن ادر هر : مطبعة السعادة بمصر ١10/8‏ 

المعلقات . 

المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم . مطبعة بريل ١405‏ . 

ابن النديم : الفهرست ٠»‏ طبع ليبسك . 

الممداني : صفة جزيرة العرب » مطبعة السعادة ععصر ه9١‏ . 

ياقرت : معجم الأدياء - طبعة أحمد فريد رفاعي . 

: معجم البلدان . طبع ليبسك 1859 . 


١/7 


١‏ 0 6م .. اللغوّ” 


احتفل العرب والمسلمون . هنل النصف الثاني من القرن المهجري الأول : 
باللغة العربية : احتفالا عظيما . وأحاطو ها بعناية بالغة . إذ أزعجهم ما أذ 
يتسرب إليهها من لحن . وحبسبت إلينيم الجماهير الداخلة في الإسلام ٠‏ والمنضوية 
تحت لواء الحلافة الإسلامية . من الشعوب غير العربية ٠‏ حيبت إليهم أن 
#يسروا السبل إلى تعلم العربية : لغة الدين والدولة . 

وأنتج ذلك ما عرف يومئذ بعلم العربية :وما نعرفه >ن بعلمي النحو واللغة. 

ونجلى الاشتغال بعلم اللغة فق ظواهر شى من جمع لاشعر ورواية له . 
ونقد لغوي 3 وعمل عتارات شعرية 1 م محاولاات لتدوين كتب لغوية خالصة. 
وكان من الكتب اللغوية : معاجم على الألفاظ . ورسائل عن ظواهر فردية . 

وكان الصنف الأخير من الرسائل من أقدم ما ألف الدارسون في اللغة 
العربية » إن لم يكن أقدمها . وكانوا يجمعون ني الكتاب منها الألفاظ الي 
تنتمي إلى موضوع واحد . فأصدروا كتبا خاصة بالنبات والحيوان والحماد : 
بل بأصناف منها . اليل . والإبل . والحشرات » وغيرها . 


١؟ دراسات لغوية ل‎ ١ 


وأنتج اشتغال اللغويين بأنواع الحيوان خخاصة كتبا غير الكتب المفردة ذه 
الأنواع : إنما هي كتب تعالج الألفاظ الي تطاق على أعضاء تشترك فيها أنواع 
الحروان ونأ دل كل نوع لفظا خاصا . 37 هي ما سموه «( كتب 
الفونواق )د واعتيا اغوي 


507 ما نسب إليه كتاب من هذا الصتف ملك 4 ناعير قأطرأن* )00 


(المتوفى سئة ٠١5‏ ه) . وقد عير الدكتور رودلف جاير ععنرء© 280014 .ع2 
عل خطوط ب«حجروه كشثيرة ٠‏ محتوي على كتاب لقطرب بعنوان وما خاايف 
فيه الإنسان البهيمة في أسماء الوحوش وصفاتا » . وهو دون شك - 
كتاب الفرق . 


وتناول قطرب في هذا الكتاب الفروق في ثلاثة أمور فقط : أسماء الحيوان 
وأولاده 4 وجماعاته 8 وأصواته 8 


وصئف أنواع الحيوان الي بحث الفروق فيها إلى الأصنافف التالية : 
الدهير. #ا شام الرمحقن . دوا ابدرن ( ويسمينًا أيضا السباع ) » ذوات 
الجناح 0 وتتألف شاع الوحش عنكة ف اليك دافا وادوعاه 43 وذوات 
الب بن دن الأسد والذئاب والثعا الك ا 3 وأخال انه يضم الآاراب إليها 5 
ولا تخد ذوات الخناح صوره ة واضحة عنادهة ٠.‏ ولا تتحدد معالمها ومجاها كل 
التحدد . ولكن يبدر أنما تتألف من النعام والحراد والنحل . 


قدم قطرب كتابه إلى ثلاثة أقسام وفقا للأمور الثلاثة البى أقام الفروق 
عليها . وذكر في كل قسم جميع الأصناف الي ذكرت من الحيوان 
فل مر في القسم الأول الأشماء الي تطلق على هذه الحيوانات و أولادها 5 





5 حتفيو ب س2 سويت لم 


0 4 الكرجمة رق 3 ضام الأدياء ]1 :9ن ٠‏ 
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وبدأ بالحمير فقال 020 : : « يقال للحمار 00 ومستحل » وابن مقئلاء . 
وللأى :+ آنان + عر قواهاء + ؤقالالر اجن 


ام هامس 


م ا -ه ست ه 5 35 
08 ا بفيشسة قليق فيش الحمار عيرة نحوق 


شاع 


لارام بق رو كوك وف لاجعلا تسرراهي افر ا 
وف مثل لهم : كل الصيد ف بطن الفرا . ويقال له : العفو والعنفمو والعفو 


والعفا ‏ يا هذا لْغة . . . © . 


وتلاها بشاء الوحش على اختلاف أنواعيا ٠‏ فقال 7 : «١‏ يقال للبقرة: 
سقرة »ومهاة . والمهاة البقرة : الوحشية البيضاء.وفناة : البقرة الوحشية . 
و الك . زومة : البقدرة قي أغحة بعض ن أهل اليف 2 يع الجزائم . ويقال لولدها 


وين تضعه : طلا . وه نجرى #رى التعيحة . فإذا مى واشتد قيل : 


ذرع 1 وفرير ٠‏ وقد ذكر ( ) بيت لبيك وقال ذو الرهة ا 


5 
2 م 5 رت قا 2000 5 ع لل لم 
و 1 و شاة الفجيو الم 0 نا م ر 2 فك أحدر 3 نه وو مطفل 


3-5-5 


واما السيه-زع فيو الداع من البقّر وشو الفز 6م 06ا. 


و مير 


وأعقبها بذوات العران حيت فال 29 : :اومن .ذوات- البرائن :قالوا + 
أسد + والانى أسّدة » وأُسْد للجميع . وقالوا للأنى اولان وليه 
ولناة والوة يقير .همل :1 :يقال هروه : الشيل ٠‏ والأنى شبلة . 
ا ثُْ 
و اتميع أشياك ١‏ 0 » 


وختم بذوات الحناح إذ قال © : « فقالوا في النعام : الظليم : الذاكتر » 


. ”". ص‎ )١( 
. "٠١ (؟) ص‎ 
1 . (؟) دبوانه م.ه‎ 
. 365 ص‎ )8( 
. (ه) ص58‎ 


من 


00 5 والهقئْل 3 والتقلنق 3 والميجف لطوله وعظم بطنه 3 والهشزف »2 
والنعامة للأنى . وقالوا للنعامة هذه : شاة . وقال الراجز : 
13 هاه 


سحسسب بين الفجر والظلام إذا بدا شاه من النعام 00 
ويقال للأنى منها 8 هقلة 4 وهقادة 3 ونقلقة وين 2 
وكذا فعل 2 السمين اللعرية من الكتاب 7 فبدأ القسم الخاص اميكاء 
الجماعات بالجمير فال 7 ) ويقال له من الجمير 1 المكييراة 3 والمعروراء: 
والعائة مداو الف ةع (والكسعة تود السمة ون 6 
وتلاها بشاء الوحش فقال 17 : قالوا في شاء الوحش . . . صوار وصوار 
وصيار . وسرب من البقر لا بين العشرة إلى العشرين إلى الثلائين ©4) 
ونحوها جوف 7 
ثم ... «ذي اله 3 نالوا : صوة من السباع . والعترجلة أيضا : اجماعة 
من الذناس 3 وربما قالوا في السباع 1 
٠. 53 4 5 58 : 0‏ 5 -م 5 5 2 
والحتام كرات الحناح ا قالوا ف النعام 5 يي وخديطان وخيوط 
لجماعتها 3 وإععا اخحول من قوطهم : هذه نعامة تسخيط 3 أي مشى ممع و ا 


م ه 
٠.‏ 5-5 


وقال في قسم الأصوات © : «وأما الحمار فيققال : نهق ١‏ ينهق » 
2 و ا ل ا 9 لق ب “د بره اله ١‏ لعل 2 9 
وينهق وينهق . نهيقا ونهاقا . وشحج ايضا يشحج شحيجا » وشحاجاء 


إذَا أراة أن ينون : 
والنعجة تقأج 3 والشاة تسخور أنضنا ٠.‏ والبقرة تتأج ونور ناز ٠.‏ 
وهو أرفع صومما . قال الله عز وجل في كتابه : و عجلا جهدذا لةخوار 0. 


(؟) ص 8" . 

9) ص 7#"5 . | 

(1:) كذا في الاصل © وجعله المحقق الى العشرين ( أو ) الى الثلاثين © ولا 
داعي لها . 

(©) ص .5 . 


م1 


0 0 ه- سه مه 5 مع - كره ده 3 
ٍ الامد زان نيرئر ويرثن ويزار ازثير1 8" وازان ايضا يرث :+ :ونام 
2 5-5 :2 : 5 3 تب 6 - 
الاسد م 5 والعدزيف ايضا صو به : والزمزمة والزمسجرة وهما من 


صدره إذامُ يفصح 6 

وأما النعام فيتس ويسزمر 4 وهو العرار والزمار 5 وقال الطر ماح )00 : 
يدعو العرارٌ بها الزمار كما اشتكى ألم تجاويه النساء العود 

وجبى أنه أفرد كَل حيوان من شاء الوحش »2 وذوات لو : وذوات 
الجناح » وأنه لم بخاط بعضها ببعض ٠‏ بل راعى في التعرض لا ترتيبا معينا 
التزم به ولم محل عنه . 

والغريب أنه لم يتعرض للإنسان ٠‏ ولم يذكر ما يطلق عليه من أسماء في 
الأحوال الي عالحها » على الرغم من تصريحه بذلك في عنوان الكتاب . 

وراعى قطرب فيما أورده من ألفاظ : أن ينبه على مؤنث المذكر منهاء 
ومذكر المؤنث ٠‏ وعلى جمع المفرد مذكرا كان أو مؤنيا : وعلى ما يرد فيه 
من لغات . والتفت في بعض الأحيان إلى ما بشتق منها من أفعال فكان يذ كر 
اللضي منها والمضارع والمصدر . وأتى ببعض المرادفات في أحيان أخرى . 
والشواهد الشعرية كثيرة في الكتاب . ونسب أكثر هذه الشواهد إلى قائليها . 
وإن أهمل ذلك ني بعضها ٠‏ وعلق على بعضها الآخر . ولم يستشهد بالآبات 
القرآنية غير في موضع واحد . 

ذلك هو كتاب الفرق لقطرب الذي لا يضم سوى إحدى عشرة صفحة . 

وألف ني الفروق من علماء اللغة الذين طواهم الموت ني القرن ال حجري 
الثالث أبو عبيدة معمر بن المثى 2 ( مات بين سنبى 7٠١94‏ و )7١‏ » وأبو 


. ديوانه 89م‎ )١( 
ابن النديم 8 . ابن خلكان » الترجمة ؟.7 . ياقوت : معجم الادباء‎ )6( 
. ١85١ ١ 5 


م 


ال سقند كك أرق الأنساوق عاك #514 أو 40174 ادن زياد 
يزيد بن عبد الملل الكلا بي 7" ( مات سنة )7١8‏ »+ وأبو سعيد عبد الملك بن 
"© مات بين سني 5١4‏ و99١7‏ ) وأبو يوسف يعقوت 
ابن السكيت .0 ( مات بين سني 1 و5؟؟) : وأبو حام بن سهل بن 
3( 


و 3 


عدن التهوان 1# إقنات بقهة؟ )اه بوارو عمد تاودن أى ثانت 
(وراق ألي عبيد القاسم بن سلام المتوق بين سني 571 و754) وربما لا 
أخطىء إذ أضم إليهم عبد الله بن عبد العزيز البغدادي الضرير "© ( تلميذ 
أحمد بن جعفر الدينوري المتوق سنة 789) . 


وكل هذه الكتب - غير واحد - ضائع . لا أعرف له ذكرا . ولا يعي 
هذا أن أحدا لم يتلقها عن مؤلفها » بل بقيت رواية كتب الأصمعى » وابن 
التكية مواد أي ثابت » حبى وصلت إل أبي على القالي . فانتقل بها إلى 
الألذلي # تووواى تعن يدون : له اناد كرما ٠٠‏ بد دوكر اعود بن عور 
الإشبيلى في فهرسة مروياته 9 وليس من المستبعد أن تكون في بعض المكتبات 
الي لذ ترفك محتويامها . 

والكتاب البائي منها هو مؤلف الأصمعي » الذي حققه ونشره الدكتور 
دافيد هيير يش ميلرءء للد طعتعصنعء8 12014 .2 في سنة 1415م . ويؤكد 


)1 أبن النديم لال . ابن خلكان » الترحمة 8 . القفطي : انياه الرواة 
؟ : هلا . ياقوت 5١١50 1١١‏ . 

(؟) ابن الندم "الا . 

إفرة ابن النديم 88 . أبن خلكان » الترجمة 56" . القفطي » : 5.5 . 
السسيوطي : بغية الوعاة 5١86‏ . 

(4) أبن النديم 5 .ابن خلكان » الترحمة 538لا . باقوت .؟ : 5م . 

(ه) ابن النديم 4 . ابن خلكان » الترحجمة 515 »2 القفطي " :15 . 

)1 ابن النديم ٠ ١١١‏ القفطي ١‏ : 561 . باقوت ٠‏ معجم الادباء لا : .١51‏ 

7) السسيوطي 586 . 

(4) ص ه/؟ 2 5م" . 


"ما 


2. 


حمل العنوانين معا : أحدهما في صفحة العنوان . والثاني في صدر المقدمة . 


قطرب إذ تناول المؤلف فيه موضوعات أكير من الي عالحها قطرب» وتبلغ 
تسعة عر موضوعا 3 جعاءيا ف ثلاثة وعشربن سما . وهذد هى موضوعات 
الكتاب : ما اتصل بالفم . ثم ما اتصل بالشافة » ثم بالأنف . ثم بالظفر . 
تم الرجل . بم الصدر ( م الندي 3 م الفسرج ( ووضعه في قسمين : أوشيا 
خاص بالذكر والثاني بالأتى ) ثم المخاط ( وآخخر للبصاق) .ثم العرّق . 
ثم لحاوس 3 م التغوط 3 ثم الغعلمة 3 تم النكاح 3 ثم الحسمل 3 م الولادة 5 
3 اسماء الاولاد 3 3 الجمماعات 3 9 الاصوات ( ووضعها ئُ ثلائة اقسام 1 
احد ها لذوات الحافر والظلف 4 والثاني الطير 3 والآخير للسباع ) : 


2” 


ويتضح من هذا البيان أن الأصمعي وضع بعض الأمور المتقاربة متعاقبة 
ولم يراع أي ترتيب في الأمور الأخرى. 

ونمج ني الأقسام الأولى من الكتاب على ذكر الأسماء » وني الأقسام 
الأخيرة على ذكر الأفعال . وراعى ني الأسماء أن يبين المفرد منها والجمع 
بل ذكر في أحايين جموع القلة والمثى منها . وأبان في الأفعال صيغ الماضي 
والمضارع والمصدر وكثيرا ما أشار إلى المذكر والمؤنث ٠‏ وما في الألفاظ الي 
أوردها من لغات » وضبطها والتفت في بعض الأحيان إلى ما فيها من مسائل 
لغوية ونتحوية » وإلى ما ير ادفها من ألفاظ . واتخذ شواهده من الشعر : والأمثال 
والتعبييرات الخاصة . والأحاديث النبوية . غير أن الشعر عنده أقل مما كان 
عليه عند قطرب ٠‏ وتشابه منهجهما فيما أوردا من شعر . 

قال 27 : دوهي شفة الإنسان ‏ مفتوحة - وهما الشفتان » والجميع 


مم00 





. ١١ 4 ص6‎ )١( 


كما 


الشتفاه . والمشفر من البعير » وهما المشفر ان : والجميع المشافر . 
والحتحفيلة من ذوات الحافر » وهما اهلان اباو تمي 0 . والمقمة 
السباع . والمتقار من الطير . والجميع المناقير . فإن كان من سباع 1 فهو 
المنقار والمنّسر . ورعا أقيم بعض هذه الأشياء مقام بعض إذا اضطر الشاعر 
إلى ذلك . . 

يقال : جلس بجلس له » وقعد قعل قعودا ل للفرس ولكل 


. 1 0-6 1 5 و 

دي حافر : ردص يرصن ربوضا + ويقال للطير : جم جم جثوما 5 
سا اه 5 3 و 

لوي لاسر كر ل 


ذلك هو كتاب الفرق للأصمعء 


يي 


» الذي يكبر في الحجم كتاب قطرب 
ما يقارب نصفه ». إذ يضم من الصفحات خمس عشرة . 

وألف في الفروق من الرجال الذين غيسبهم القرن الرابع : أبو إسحاق 
إدراهيم بن السّري الزجاج © (مات بين "9١‏ و 15") + وأبو الطيب 
محمد بن أحمد الوشاء © مات 788[ ) ء وأبو بكر محمد بن عثمان الجعد 7" 
( تلميذ ابن كيسان المتوق )”9٠‏ », وابن جبى ؛؟ زمات 985") . ومعاصره 
أبو الحود القاسم عمل المغلال بي ١‏ 1 


ولعلي لا أتجاوز الصواب حين أضيف إليهم أبا الفضل محمد بن أبي غسان 
البكري 9 . وأحمد بن إبراهيم بن معلى " . 


)١(‏ ابن الندبم /11 . ابن خلكان » الترجمة ؟١‏ . القفطي ١168 : ١‏ . باقوت 
١‏ :١ها.‏ 

(؟) ابن الندبم ؟؟١‏ . بافوت ١" : (١9/‏ . السيوطي “7 . 

(9؟) ابن النديم /ا؟١!‏ . السيوطي ؟لا . باقوت ١8‏ 5 |50 . 

(؛) باقوت ١5‏ 0 . 

(0) السسيوطي .م 

(5) أبن النديم 3 

) باقوت ١‏ :© كا" . 
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وم نعير إلى يومنا هذا على أي كتاب من كتبهم . ولا أعرف عنها غير 
ما قاله ياقوت عن كتاب ابن معلى : « كتاب حسن غريب ) . 


با 


وألف أصحاب الموسوعات اللغوية المرتبة على الموضوعات ٠‏ مثل أبي عبيد 


«-. ٠ 


في الغريب المصنف . وابن سيده ني المخصص ؛ أن يعقدوا في موسوعاتهم 
أبوايا للموضوعات الي بخصص لا غيرهم من اللغويين رسائل » مثل خلق 
الإنسان ء والحيل : والإبل . ولكن أحدا منهم لم يجحعل للفروق بابا » ولعلهم 
اعتقدوا أن تخصيصهم كل حيوان بكتاب أو بأبواب من موسوعانهم أغى 
عن أبانة الفروق . 

ولكن أحمد بن يحبى المعروف بثعلب )19١00(‏ جعل الباب 
الأخير من كتابه الصغير ١‏ الفصيح » للفروق 27 وعالج فيه الأسماء الي 
تطلق على الشفاه . والأظافر . والأثداء من أعضاء الحروان » وعلى الشهوة 
والوت: والتبوو من أضناف وان 


وضبط ما أورد من ألفاظ . وأشار إلى المفرد منها . أحيانا . مثال ذلك 
قوله : «هى الشّفّة من الإنسان » ومن ذرات الف المشْفر » ومن ذوات 
الدافر اححنة ؛ ومن ذوات الطلئق المقمة والمرمة » ومن الحنزير 
الفتتطيسة ؛ ومن السباع اللحَطم والحرطوم » ومن الكلب البرطيل » ومن 
ذي الحناح غير الصائد المتقار . ومن الصائد المنتسسر » . 

ووجد إلى جانب هذا اللون من الكتب كتب أخرى في الفروق » ولكنها 
عنيت بالفروق بين الحروف المتقاربة مثل الضاد والظاء » أو بين المترادفات 
اللفوية ٠‏ :وله لتويك كنا . 


اص اسن فضيح تعلب والتروع عليه اإطسة التفوة جيه 115( 


10 


ينفرد العراق بامتلاك عدة نسخ من أقدم.معجم لغوي أخرجه العرب » 
أعبي كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي . عالم البصرة وعبقريها » 
المتوفى حوالى سنة ١/8‏ هجرية . 

وكان هذا الكتاب مثار نزاع شديد منذ أن وقعت الأبصار عليه إلى يومنا 

هذا. فدفعي ذلك إلى أن أحاول أن ألقي شيئا من الضوء على أقدم نسخة منه في 
بغداد ٠.‏ وهي النسحة الي تقتنيها مكتبة حجة الإسلام السيد حسن الصدر » 
وفرغ منها كاتبها إدراهيم الأأصفهاني 2 ١‏ سنة أربع وخنسان يعد الآلت 4 
فربما استطاع ذلك أن يضبيء بعض جنبات مما يثار حول الكتاب من مشاكل. 

وتستهل النسخة بإيراد السند الذي وصل الكتاب عن طريقه . قيل : 
« قال أبو معاذ عبد الله بن عائذ : حدثني الليث بن المظفر بن نصر بن سيار عن 
الخليل يجميع ما في هذا الكتاب » . 


ولم يستطع الباحئون أن يتعرفوا على أبي معاذ هذا . ومال برونلش 2 إلى 
)١(‏ مجلة اسلاميات 1513:0162المجلد 'اثاني ») ص 55 . 


1/0 


أن الاسى محرف : وصوابه : أبو معاذ عبد الحبار بن يزيد . الذي ذكره 
السروطي 27 بين رواة كتاب العين . وقلت أنا ‏ في بحث سابق "© إلى أنه 
معروف بن حسان » الذي روى عنه أحمد بن فارس © . وإلى الهوم لم نصل 
إلى يقين فيه . 

ويعنيى في هذا البحث أن السند قصير . لم يتعد راوية واحدا أخذ عن 
اللنك دماشر فى فالكتان تك ضور ااراعة حكن أن. ركون قزيب العيد 
بالليث » ولم تعبث الأيدي به . 


ولكننا ما أن نقرأ بي الكتاب حبى نتبين أن هذا الاستنتاج غير صحيح . 


« 


فلا يضم الكتاب ‏ في صورته الراهنة ‏ رواية واحدة ء بل عدة روايات 
وإن شئت الدقة في التعبير قلت يعتمد الكتاب الحالي على عدة نسخ سابقة عليه ) 
راجعها كاتبه . وسار ي ذلك على مهج قريب مما يسير عليه ققو المخطوطات 
في أيامنا هذه . 

افقميلك اختار من التبعد اخ الي دين يديه واحدة 3 جعايا الآم البي اعكمك 0 لمهأ 3 
والتزمها في الكتاب » غير مواضع قليلة خرج فيها عليها » إذ م يرضها : 
وآثر ما في غيرها عليها . ونبه على ذلك » فجعلنا نتعرف على عمله . قال ف 
مادة مدخ : «المدخ : العظمة . رجل مديخ نكا عظيم عزيز . قال : 


مدّخاء كلهم إذا ما نوكروا2 يُنفى كما ينفى الطلي” الأجرب 


5 2 و ه 5 ٠.‏ 78 1 و 
وي النسخة : هد جاع كلهم . وقال 2 مادة ترم (( ترمت الرجل 


ات .9 9 وا 0 82 و 
دارع . وكان ى النسخة : اثُرمست ا 





) المزهر 55/١‏ . 
؟) المعجم العربي 8.؟ . 
؟) القابيلن ١‏ 158:88 4.4؟. 


1 


وقابل الكاتب ١‏ النسخة » الى اتخذها أساسا لعمله ببقية النسخ الي كانت 
عندهة , وليه على كل م خرج من هذه المقايلة 5 وكان عندما يفرع دن إدراد ما 
أراد إيرادة بعود إلى ال 00 


وأكثر ما نبه عليه الروايات الأخرى في الكلمة الى يريد أن يفسرها . 
فكانة هده الرزوايات نديد أعانا عل حرواف الكلمة ٠‏ :قال فى 'مادة قفيك :: 
«القفدل : الشديد الرأس ٠‏ وش نسخة : الةسفتذد » . وانتقصت أحياناً من 
حروفهاءقيل في مادة زند ١:‏ المُرنّد : اللثيم » ويقال:الداعي » ومنه اأزند . 
وني نسخة : الرّنّد : الاقيم . ومنه المزند”" . وغيّرت ترتيب بعض الدروف 
د اوري مش اللحم : تغير » ونحوه مثله . . . وي 

نشم اللحم : تغير »20 . وغيرت الحروف أنفسها أحيانا أخرى »2 

31 ف 0 : «الكناص 00 من الإبل والحتمر وتحوها : الشديد 
القوي على العمل . هذا الهرف في نسخة بالباء في بابه » . وكشفت في بعض 
الأحيان عن خلط وقع بين المد والقصر ٠»‏ قيل في مادة توى : «التواء ‏ 
دو د : ذهاب المال الذي لا يترجى ماوق لشيخة التوف م لقصو 10 
أو ب بين التذكير والتأنيث ء قيل في مادة نول : « الول : اسم للقبلة ٠‏ وف 
النؤلة 0 4ن تدك الصيخ. المختلفة هن الأدة الواحدة » قيل في ثبن : 

نا وف يفانت اتلك لاوحا اد 


دين يديك . 


المادة الى يعاللحها . قال في مادة جدر : «الحدار : ضرب من النبات . 
)١(‏ انظر بزل . 


(9) انظر باب اللفيف من حرف الذال » واللام . 


(؟) انظر برد . 
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الواحدة بالهاء : ومن الشجر الداق ينبت في القفاف الصّلاب . فإذا طلعت 
وروسها فق اول الربيع قال أحنديت الشدرة » واجدرتالأرض :فهو 
عدان عااوق لسحعخة ٠‏ ماجتدار عت عت يطول فإذا طال تفرقت سجاوه . 
وقال ي مادة رمى : ١‏ الرمي : قطع صغار من السحاب رقاق قدر الكف 
أو أكر شيئاً 3 والجميع الأ رماع ) . وثي نسلخة ( الآرهية . 


ونقل من هذه النسخة في أحيان أخرى تصحيحا لبعض لألفاظ الواردة 
في تفسير المواد الى يعاللحها . قيل في مادة رجب : «الرجيبة ‏ - والحجميع 
الرجات. ءٍّ وهو شي ء من وصف الأدوية 8 وي لس عحة 9 الأردية 4 © أو 
تصحيحا لبعض الأحكام . قيل في مادة دك : ١‏ الد كتوات : تلال خحلقة 


0 5 ا 5 - - 
له بفرد واحدها .ا وق لسلحه : واحدما دكاة «ثل غراة وغزوات ااا 


. 


ونستنتج من الأقوال اللي ن نرها الكاتب أنه كان يقابل بين أكير م. 
نسختين . فعندما اقتصر الأمر على اثنتين منهأ عاد إليهما بصيغة التثنية 0 
وقال 2 مادة سرهد : ١‏ سنام فم ات 2 سلختين ... وهو ييه 
بعرض قطعا » . وني غير هذه الحالات » أشار بصيغة الجمع . قال ني مادة 
حج :“ااطديجة : شحية الأذن:. قال اليد - 


ويقال : الحجة هاهنا : ال لد فر ال ا 0 .' 
وعندما جمع إشارات الكاتب نصل إلى أنه كان بين يديه ست نسخ 
- على الأقل - يردد نظره فيها وينقل عنها . بل إنه بمنحنا أسماء أصحاب 
هذه النسخ . وإن كان ذلك غير كبير الفائدة » لأن هذه الأسماء مبهمة . 
2 الإشارات إلى النسخة الي نسبها إلى ١‏ الماتمي ) . ونخرج منها 


315 


بفوائد شى . أهمها تصحيح الكلمة الي يريد أن يفسرها : مثل قوله في 
مادة عصب : «رجل مُعنْصو صب الخلق + كأعا لوئ ليا . . . وي نسخة 
الا عمي : رجل همعصوب الحلق » ؛ وقوله بي مادة شن : ١‏ الانشنان : في 
الغارة » انشنوا لحيل غارة : :أي بشوا. وفي نسخة الحاعمي 7 اشدوا الخيل ء 
والإشنان في الغارة » 2 . ولم يصحح في بعض الأحيان الكلمة المفسرة : بل 
صحح كلمة وردت في اتفسير . 1 قوله في مادة تغ : ١‏ التغتغة : في حكاية 
الحلى . وي نسخة الحاتمى : حكاية الحبئلى » وني مادة قثر : « يقال : أغالبك 
إلى عشر أو أكثر ٠‏ فذلك الفتثر : تقول : كم جعلم قتركم ؟ ويقال : هي 
القطنة البىي يرمى با الهدف . وني نسخة الحاتمي : هي القصبة »'" . 


وغول ميا أحيانا تفسير | لالكلمة الف اتسين الذي كان قُ النسخة الو 
العقفه غليوا" :ل قو لف ناؤة اشرق شدي السحات اشير كبري : 


إذا كدر . وني نسخة الحاتمي : إذا تفرق في الغيم ) 
وأورد في المثن أحيانا تفسيرا صرفيا : أخذه من نسخة الحاتمي دون أن 
يبين أكان هذا التفسير موجودا في ١‏ النسخة الم )و أده لكاي روه 
صحته أم لم يكن موجودا . قيل في مادة ا اك ف و لأف 
رف ١‏ ا : ار يد : فادغمت الواو في الياء » وثقلت الياء ؛ هذا ي 
نسحخة الحا عمي والزرزني أن ف لسيخة مطير فإنه قال : كان 2 الأصل : : 
مسيسوت 6 وسيلود ٠.‏ ونحفف فيال : 6 44 . 

وأضاف إلى « نسحته الأم » أحيانا زيادات يبدو أنه لم بجدها إلا في نسخة 
الحاتمي . فقد قال بعد أن فرغ من الحاء والكاف والراء : « باب الزيادة اللي 
في نسخة الحاتمى : هكر : المكدر : منتهى العجب . قال أبو كبير : » فاعجب 


. وانظر صمح » وضفث »© وقربس وقليذم > وثفل‎ )١( 
2 . (؟) وانظر صلو‎ 


ل دراسات لقوية ك2 


لذلك فعل دهر واهكر وهكران : غدير ٠‏ قال حميد : + ببكران في 
0 7 ع و 
رج كثير بصائره 4 أي من س حم ه ) . 
ويتضح من مادة موت الي سبقت أن الكاتب كان في بعض الأحيان يستبعد 
ما في نسخته ورؤثر عليه ما في نسخة الحاتمجى . كما فعل أيضا في مادة العين 
والهاف واازاء من الرباعى ٠‏ قال : ( القفنزرعة 8 المرأة القصيرة حدا هذا 


: 5 3 27 : 1 00 ا بو 5 5 3 
قي نسلحخة الحا عمي و نسخة أخرى : القدزعة : الحمرأة الصغيرة جدا » . 


والنسخة الي لي نسخة الحاتمي في كثرة الإشارة إليها هي تلك الي نسبها 
إلى مطهر . وظير لنا في مادة موت الى سبق ذكرها أنه أخذ منها بعض 
التفسيرات الصرفية . ونتبين دن بقية الإشار ات أن أكير استفادته منها كان 
في تصحيح الكلمات الي يراد تفسيرها . كما قيل في مادة قصد : ١‏ المقتصد 
من الرجال : الذي ليس بقصير ولا جسي.م . ويستعمل في غير الرجال . في 


لسححة مطهور : مقصاد من اأررجال (( 9 : 


د منهأ أحانا تفسير ا تخالف ما عنده ٠.‏ فيل 5 مادة معيص : « ممص 

ارك ميا هيو مس امماضفي وه نش الها :فال ابو ليل + 
55 5 2 ه 93 5 : 

المصيص : يكون قي الرجسل من كلرة المثنى 4 مفصل القدم 7 وق لمعه 


مطهر كر تكسير نجده الإنسان 2 جسدهة من ركض او غيره ). 


وكل ما سبق أمور سبق أن رأينا ما ماثلها في نسخة الحاتمي . ولكن نسخة 
مطهر انفردت بإيراد بعض التصحيحات والروايات ي الشواهد الشعرية 


والسوية : قيل قِْ مادة دكت : ١‏ قال ذو اأرمة : 


3 - :م ٠ ١ ٠:‏ إاث 3 
شي اصطنعته وها وتعاونت على لسعحد 1 ذبن اكثاب عنا كيه 


. وانلغلر كنعد © وأمه » وسرهد »© وثفل ©» وضفغث‎ )١1() 


55 


وي نسخة ه«طهير : وحدها وتعاونت : يقول : إما أن نسجها واحدة أو 
أعامما على نسجها عناكب » . وقيل بي هادة رثى : ١‏ الممرثي ٍ المت وجمع 
ا مشجوع : قال الراجر 


حنين ثكلى فقدت حديما فهى ترلي بألي واببى ما 


معناة : انض . على النادية . وما : هاهنا وجوب وتوكيد كوا.قال: 
أحبسب حبيبك هونا ما كي ما يكون بغرضك يوما ما : أي لا نحب حبلك حيا 
شديدا ولكن أحيبه هونا فعدبى أن يكون بغيضك يوماً . ويفسر (ها) هاهنا 
أي هكذا فافعل . وي ناخة ه«طهر : عدبى أن يكون . وكان في نسخة أي 

0 0 
عبد الله : المرثى ٠‏ بغير التاع » . 


0 ذلك زسعخة لي عييك الله ٠.‏ ال بي لم : ا همي 1 2 أو دنه دن ولاؤات 


في حقيقة الكلمة الى يراد تفسيرها : أعنى حروفن! وضبطها . وخلافات في 
تفسيرها وقد أور دت من مادة رثى مثالا للنوع الأول . إذ أورد أبو عبد الله 
صيغة من الكلمة غير الو واردة : 0 الكاتب . وكذا ١‏ فل ف عادة أمه . إذ 
7 2 00002 0 م 
راشه من ريش تأهضه 3 أم_ياه ‏ عا حجر 


وي لسدعحة أي عيك الله و«طهر رححميما الله : اهوت لمن 3 2 
بال 4 وأورد أحيانا ضبطا غير ها في ف الأصل . قيل : في مادة 00 
/ مسي . أصل هيت كل شي ء ومعتمده . قال الماع ا 


فوق كل قا قنم فسن * وى نسخة أني عال الله :ا هثرو شق 3 بلقم 00 


وانظر فرسس . 


.ةا 


وأعنى بالحلافات في التفسير خلافات لفظية تعدل عن بعض الألفاظ 
ولصبعع بعطها الآخر . قيل في مادة رق : « الرّق” : العبودة . وي نس<ة 
أي عبد الله : الرق : المماليك » + وفي مادة عرس ١:‏ العرسي : ضرب من 
الصبغ يشبه لون ابن عرس . وي نسخة أن عبد الله : الضييع اك 


وما وجدناه في نسحة ألي عبد الله نجده في نسخة الزوزني غير ألما تريد 
عنتها بالإضافات الي أوردمها ولم تكن في ١‏ النسخة الأصلية » للكاتب . فمثال 
تصحيح الزوزني للكلمات الي يراد تفسيرها ما قيل في مادة صمح : «صمحه 
الصيف : أي كاد يذيب دماغه من شدة الحر . وني نسخة الزوزني : صَحّمه 
الصيف . وفي نسخة الحاتمى : ولا تقول : صمحه الصيف » لأنه خطأ » : 
وما قيل في خم : اله : ضرب هن الأكل قبيح وبه سمي الحمام . 
وي نسخة الزوزني : الحمخام . 


6-6 
٠. 


ومثال هما أخذه عنها في مجال التفسير قوله في مادة حبض : « حبيض 
السهم : إذا لم يقع بالرمية وقصر دونها فوقع وقعا شديدا ... وفي نسعخة 
الزوزني : إذا وضع بالرمية وقعا غير شديد » . 

ومثال زياداته ما قيل في المعتل من الفاء مع الراء : « الفيرة : حلبة تطبخ 
حتى إذا فارت فوراتها ألقيت في معصرة فصتت ثم ينلقى عليه تمر ما تنحستاه 
المرأة النفساء . والفوارة : العين تجيس وتفور بمائها . وني الكرسن فوارتان . 
في باطنهما عد تان من كل ذي لحم ٠‏ يقال : ماء الرجل يقع في الكلية ثم 
في الحصية . وتلك الغدة لا تؤكل . وهي في ليمة في جوف لحم أحمر . 
ولم يكن التشديد على الفوارة . كله في نسحة الزوزني 2 '" . 


0 


وأشار الكاتب مرة واحدة إلى كل من نسخبي أب الوازع ٠‏ وابن خشفور . 


. وانظر لفت © وتن‎ )١( 
. (؟) وانظر نثل‎ 
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أما النسخة الأخيرة فذكرها في صدد مادة غير موجودة فيها . قال في مادة 
ضغث : « الضّغث : اللوك بالأنياب والنواجذ . لم يكن في نسخة الحاتئمي » 
وكان بالتاء ؛ ولا في نسخة ابن خشفور . ولعل مطهرا غلط فحوله من الحاشية 
إلى غير موضعه ») . 


وأما نسخة أي الوازع فيبدو أنما لم تككن في متناول يد الكاتب في كل 
الأحوال » أو كان اطلع عليها وأخذ منها بعض الفوائد الي كتبها على إحدى 
نسخه أو في بعض أوراقه . وعندما أراد تدوين نسخته الأخيرة كان يردد 
النظر فيما دونه ولا يستطيع الرجوع إلى نسحخة أبي الوازع نفسها » ولذلك لم 
بكر من الإشارة إليها » وعندما فعل صرح بأنه يعتمد على الظن . قال في 
مادة قليذم : ١‏ القليئذم : البثئر الكثيرة الماء . وني نسحة الحاتمي : اللندم . 
وأظنه في نسخة أي الوازع ٠‏ رحمهما الله » . 


ويمكن أن نستنتج مما قاله الكاتب في ضغث أن مطهرا لم يرو كتاب العين 
عن شيخ » وإنما عير على نسخة منه . فدون عليها التعليقات الي أفاد الكاتب 
منها . وذلك هو الذي جعله مخلط بين التاء والثاء » ولا يفطن إلى موضع الكلمة 
الي رآها في ١‏ الحاشية ) . 


وتمخرج من هذا بأنه من المحال أن تكون هذه النسخة من كتاب العين 
قريبة العهد بالليث بن المظفر » وبأن أبا معاذ المذكور في أوها ليس آخر رواتما » 
بل أخذ كثيرون عنه إما مباشرة وإما عن نسخته » وصنع كثير ون منهم نسحا 
لأنفسهم بينها بعض الاختلاف والتفاوت . ثم جاء كاتب هذه النسخة ‏ الذي 
م بحخلف لنا اسمه ‏ وجمع ما استطاع من النسخ ٠‏ واعتمد عليها في إخراج 
نسخته التى ندرسها . 


وهنا يرد إلى الخاطر سؤال ملح : هل اكتفى هؤلاء الرواة بالرواية 


كد 


أعتقد أن هذا السؤال تتعذر الإجابة عنه على وجه اليقين . ولكننا نعير بي 
03 
| 


النسخة على مواضع أشار فيها الكاتب إلى بعض أصحاب «ذه النسخ دون أن 
بكر نسخهم . وأكير من فعل معه ذلك المكبى أبا عبد الله . 


فقد أكثر من ذكره في صدد الاعتراض على التفسير الموجود باللسعذة 
الأصلية من الكتاب . قيل في مادة كشف : « الكتشوف : الناقة الي يضرم 
الفحل وهي حامل ٠‏ وقد كشتفت كشافا . قال 0 : الكشوف : 
الناقة اللي مها ل عليها الفحل عندمأ تدتج أو عندما نخدج 4 


وذكره موضحا للتفسير الأصلى . قيل في مادة عق : « قال أبو عبد الله : 
أصل الع الشق ٠‏ وإليه يرجع عقوق الوالدين وهو 0 ٠‏ لآن القطع 
لفق واحن والكا 

واعبر ض أبو عبد الله أحيانا على بعض الصيغ . قيل في مادة بون : «البوان: 
من أعمدة الجباء عند الباب 3 والجميع 0 والبوائن : قال أبو عبد الله : 
الأبونة : والجميع البّون . ولا أعرف البوائن في الأبونة معا 2 9 , 

رفي كثير من الأحيان كان أبو عبد الله يضرف صيغا وتفاسير جديدة إلى هأ 
في الأصل . قيل ني مادة عفر : « قال أبو عبد الله : يقال : إن المعفر المفطوم 

و الم 5 5 0 
شيئًا بعد شي ء : حيس عنه اللبن للوقت الذي كان در ضع شيم 9 يعاد 
بالرضاع ثم يزاد تأخيرا عن الوقت » فلا تزال أمه به حبى يصبر عن الرضاع 
فتفطمه فطاما تاما ) 29 , 


. وانظر مزر » واللفيف من النون‎ )١( 

(؟) وانظر علط »© وبغث »© وزنم » ومسب . 

(؟) وانظر نصع . 

(14) وانظر عوج © وبزل »© والمعتل من الزاء مع الميم : 
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ءْ 


وعلدّق في بعض الأحيان على الشواهد الشعرية بالشرح أو التعليل النحوي 
لما فيها من ظواهر شاذة . قيل في مادة سر : « قال : 
بزجاجة صفراء ذات أسرةٍ قرنت بأزهر في الشمال مهدم 
قال أبو عبد الله : يجوز أن تكون الأسرة في الشراب : ويجوز أن تكون 
في الزجاجة » وبي المعتل من الحاء مع الظاء تعليتا على قوله : 
ما متتتان ححظاتا كما أكب على ساعد الثمر 
قيل : «لا وجدوا إلى حركة تاء المؤنث سبيلا أقاموا الحرف قبله . 
وكان المياس أن بيرك )1 . 
وشارك الزوزني أبا عبد الله في بعض هذه الأمور . فقد نقل عنه الكاتب 
ما أ راد فيه أن دو ضح التفسيير أ رؤكده 3 فيل قِ سيور : ا الساهور : من 
أسماء لقم . قال الزوزني رحمة الله عليه : 
كما الساهور يخفى منه نور إلى متكامل البدر السبي 
قال : هو القمر على ليل تمامه » ١٠١‏ 
ونقل عنه اعتراضا على الصيغة الواردة في الكتاب . قيل في تبل : 
«تؤبلت القدر توبلة : جعلت فيه التوابل . . . قال الزوزني : عن الثقة : 
تله ان 
كذلك نسب إليه زيادات في الصيغ والتفاسير . قيل 5 شقذد : «وقال 
الزوزني أشقدت الرجل : أي طردته . وشقذ هو : أي ذهب . وهو 
القيقذات . واشد إذا غضيوا عل واعقدول بخ 10 
)١(‏ وانظر عقل 
(؟) وانظر المعتل من السين مع النون . 
(9) وانظر اللفيف من الفاء . 


3 


وكل هذه الأمور اللي يها الكاتن إل آى عيف الله والزوزى: وحتدنا أمعلة 
لما مأخحوذة دهن نسختيهما 34 ومن نسخ غير هما من الرواة 8 فغير تعيك أن يكوك 
الكاتن نقلنا ته التتكيين. © يوأت اإشاواته إل الرصليق عن نا اللسحيين ٠.‏ 
وخاصة أنه لم يصرح أنه يروي عنهما رأسا أو يأخذ عنهما مشافهة . 


ولما كان الكاتب أشار إلى أصحاب النسخ الي اعتمد عليها بأن ذكر 
ألقابهم أحيانا » وكناهم أحيانا » فقد خشيت أن يكون بعض هذه الكنى 
والألقاب لشخص واحد : 


وقد استطعت من الطريقة الي اتبعها الكاتب أن أطمئن إلى أن الخاتمي 
غير مطهر . والزوزني ' . وأبي عبد الله" . وألي الوازع ”2 . وابن 
عدن 98 وين أن مطهرا ع غين" ان هينه وا خشفور . وبفى 
أمامي احتمال أن يكون مطهر هو كد أي| الوا رع ٠.‏ إذلم يردا معأ 0 واحتمال 
أن يكون الزوزني صاحب أية كنية مذكورة في الكتاب . 


أما أصحاب الكبى جميعا فلم أستطع التعرف عليهم . وقام بهذه المحاولة 
جماعة” قبلي فلم يوفقوا : كما رأينا في ألي معاذ » بل إني أشك في تحريف 
بعض هذه الكبى ؛: وخاصة ابن خشفور ء التي لم أقع على مثيل لها قبلا . وكذا 
الأمر بالنسبة إلى مطهر ٠‏ إذ لم أرّ أحدا من الذين أرّخوا للغويين ذكر واحدا 
منهم غيكا الاسم ؛ 


وبقي الزوزني والحاتمي . وأوطهما منسوب إلى زوزن : وهي كورة واسعة 


)١(‏ انظر موت »© ثفل © صمح 
(؟) انظر كريس . 
(9) انظر قليذم . 
(9) انظر ضغث . 


(ه) انظر رثى © أمه . 


بين نيسابور وهرأة + والثاني إلى حاتم اسم رجل - ويمكن أن تنطبق هاتان 
النسبتان على كثيرين . 


ولككن تبادر إلى ذهني أن الزوزني هو أبو عبد الله الحسين بن علي الحسيبي ء 
شارح المعلقات . والمنوفي في سنة 485 ه . فإن هذا بحل مسألتين 557 
خاصة بالكنية. والثانية باللقب:إذ يكو نالماتهب الزوزني هو المكبى أبا عبد الله : 
ويكون كاتبالعينأراد هما رجلا واحدا : أشار إليه أحيانا باسمه وأحيانا بلقبه . 


ويدعم هذا الرأي أن ما نسبه الكاتب إلى ألي عبد الله قريب مما نسبه إلى 
الزوزني ؛ وأن الزوزني المشهور له مشاركة ني اللغة إذ أللّف كتاب المصادر ‏ 
وترجمان القرآن » وشرح بائية ذي الرمة » إلى جانب المعلقات . 


ولكن الرجل لا نعرف كثيرا من حياته . ولذلك يبقى هذا الرأي محرد 
احتمال . بل يضعف منه عندي أن الكتب المنسوبة إليه لا تدل على كبير جهد 
في مشاركته اللغوية . فالمصادر والترجمان يعنيان بإيراد اللفظ ومقابله الفارسبى » 
فهما للقارىء الفارسي . ولست في حاجة إلى الحديث عن شرحه للمعلقات 
لكيرة الرجوع إليه لبساطته وقرب تناوله » وذلك ما أريد بما قلت . 


أقيق إلى ذلك أن هناك زوونا ار + هو أرو جغفر عمد بن “إشيحاق 
ابن علي القاضي البحالي » المتوفى في سنة 458 ه » اشتهر بنسخ الكتب . قال 
مئر.جمه عبد الغافر بن إسماعيل عنه © : «أظهر النسخ بين الناس . 
وكان ينسخ كتب الأدب يخط مقروء صحيح أحسن النسخ . ولقد رأيت نسخة 
من كتاب يتيمة الدهر لأبي «نصور الثعالبي في خمس مجلدات بخطه المليح » 
بيعت بكلاتن وار | تيسازووءة:.وكانت ساوى أكر فق ذلك ولقد كنت 
نسخة من غريب الحديث لأني سليمان الحطالي » وقرأها على جدي ااشيخ 


. 5.5 : 5 معجم الادباء‎ ٠ ياقوت‎ )١( 
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عبد الغافر بن محمد الفارسي قراءة سماع . وعلى الحاكم الإمام أبي سعد بن 
دوست قراءة تصحيح وإتقان ؛ أقطع على الله تعالى أن لم يبق من ذلك الكتاب 


> 6ل 


نسخة أبيسن ولا أملح منها ».. 

فهو رجل يشتغل بالنسخ ٠‏ ويخص بذلك كتب الآدب كاليتيمة واللغة 
كالغريب ٠‏ ثم يقرأ ما نسخ أو بعضه على العلماء . وكل ذلك يرجح كفته . 
ويقرب بينه وبين الزوزني المذكور في العين ؛ ويجعل الزوزني وأبا عبد الله 
رجلين لا واحدا. 


ويبدو أنه لا صعوبة في التعرف على الحاتمي » على الرغم من كثرة الذين 
يحملون هذا اللقب . فأشهرهم في المجال اللغوي والأدبي هو أبو علي محمد بن 
الحسن بن المظفر » المتوى في سنة 88 ه ء والذي عرف بنزاعه مع المتنبي . 
ولا يذكر أحد أنه نسخ كتاب العين أو اشتغل بالنسخ . ولكن كل من ترجم 


فقد وصف هو نفسه في كتابه «اطلباجة في صناعة الشعر )"© . : 
«ووزنت في مجلسه (يريد مجلس سيف الدولة ) تكرمة وإدناء وتسوية ني 
الرتبة - ولم تتُسفر حتدتاي عن عذاريهما - بأبي علي الفارسي ٠»‏ وهو فارس 
العربية وحائز قصب السبق فيها منذ أربعين سنة ؛ وبأبي عبد الله بن خالويه : 
وكان له السهم الفائز في علوم العربية » تصرفا ني أنواعه وتوسعا في معرفة 
قواعده وأوضاعه ؛ وبأني الطيب اللغوي » وكان ‏ كما قيل ‏ حتف الكلمة 
الشرود حفظا وتيقظا » . ظ 


واد عى آله:لما مخادل المتنى 2 بعض شعر ه م وعمد إلى ما فيه من أخطاء 


(1) باقوت : معجم الادباء 5 2 ".هم . 


لغوية 2 عليه حبى اضطر لى الا رار فأعلن : 0 هذا : قمامة 
إليك اللغة » 20 . أضف إلى ذلك 9 م ألف كتابين في العربية . 


كل هذا يدل على فرط عناية الرجل باللغة . وعلى إحساسه هو بالكلمة 
اللي وصل إليها فيها . وافتخاره بذلك ؛ إذ كان كل ما رويته من قوله . 
ولا لا مبمي فيه مدى صدقه » إذ أهمرته عندي ب دلالته على اهتمام الرجل باللغة . 


وأهم من ذلك كله أنه اعتمد على الحخليل ‏ صاحب العين ‏ في تحصيله 
الغوي : وروى عنه ؛ قال ني مناظرته للمتنبي أيضا : «والقداس : الحمان ؛ 
5 بى ذلك الحليل » واستشهد بقوله : «كتظم جمان باك م ا 
وقد أخحذ هذا القول من كتاب العين : الذي قيل فيه : ١‏ القنداس : الحمان 
من فضة » قال : كنظم قداس سلكه منقطع نيصف الدموع ) . فالعيارة 
أوردها نصا » مع حذف قصير ٠‏ مما يدل على أنه أخذها من العين ؛ الأمر 
الذي يرجح كون النسخة له . 


فإذا صّحَ لنا هذا » كان الاستنتاج الطبيعي أن السند الموجود في «قدمة 

انسخة غير صحيح » أو غير تام . فإن أقدم نسخة عرفنا صاحبها من النسخ 
كّ اعتمد عليها الكاتب هى نسخة الحاتمى » المتوفى في 88" ه . أي المعاصر 
عبن بن فارس اللغوي المشهوز . الإو عصان سنة هه" ه . فإذا عر فنا أن 
ابن فارس روى العين عن الليث ٠‏ ففصل ببنهما أربعة رواة ”© . وإن ابن 
درستويه المتوفى في /1” ه وأبا العباس احدة بن محمد المعروف بابن ولاد 
المتوفى في 7 ه رويا العين عن الليث » ففصل بين كل واحد والليث ثلاثة 
رواة 0" إذا عرفنا هذا تبين لنا بصورة قاطعة ‏ أنه من المحال أن يروي 


0 باقوت : 0 الادباء ؟ : لز.ه . 
0 059 النديم : الفهرست ”5 . السيوطي : المرهر ١‏ : 5 . حسين 
نصار : المعجم العربي /01؟ . 


الحائمي نسخته عن الليث فلا يفصل بينهما غير ألي معاذ المذكور في مفتتح 
النسخة » وأنه لا بد أن يكون بينهما أربعة رواة على الأقل . فالسند المذكور 
إذن مبتور برا شوه سند النسخة وجعل من المتعذر علينا التعرف على رجاله . 
وإذا كان الأمر كذلك : كان من المحم أن يفصل بين 002 
وإذا كان لنا أن نطمئن إلى كل ما قدمت » كانت النتيجة التالية المحتمة : 
أن كاتب النسخة الي بين أيدينا من العين » واعتمد فيها على النسخ الي أشار 


؟ ٠ك‏ 


شهدت الكوفة ‏ منافسة البصرة العتيدة ‏ المحاولة الثانية لتدوين اللغة » 
2 ( كتاب الحيم ) لأبي عمرو إسحاق بن هرار الشيباني المتوق عام لم 
على وجه التقريب . وكانت المحاولة الأولى قد تمت في البصرة على يد أحد 
أبنائها الأفذاذ » أعبى الحليل بن أحمد الفراهيدي . المتوفى في سنة /ا/ا1 هع 
عالق فول 


وقد لتى المحاولة الثانية ثىء من سوء الحظ الذي أحاط بالمحاولة الأولى» 
إذ ضن المؤلف بكتابه . إكراما له وإعزازا . حبى كاد يضيع دون أن درويه 
في مكتبة الاسكوريال : بأسبانيا » لما عرفنا عن هذا المعجم سوى اسمه . وقد 
صورت إدارة معهد المخطوطات نجامعة الدول العربية هذه اللسخة على فيلمء 
كتبره المعهد الفرنسي بالقاهرة في لوحات : ورخخّص لي «شكورا بالرجوع 
إليها . وعليها اعتمد في دراسبي هذه "2 . 

وأستهل البحث بعنوان الكتاب : فما معناه ؟ وما سببه ؟ أما المؤلف فلم 


ببذل أية حاولة ني الكتاب لإزالة الغموض الذي يكتنف هذا العنوان ٠‏ ولعله 


بالقاهرة في 191/6 ه . 


".7/ 


: شور ده ٠»‏ او لعله فعل ذلك قُُ حا أسه مع اميه فصار أمرا معر وفا ١‏ يعن 
احل منهم بتدوينله . 


ولا نستطيع أن نعتمد على العنوان الذي الذته المحاولة الأولى ك ف الإجابة 
على هذين السؤالين . فتمهد سمى «١‏ كتاب الفن ) تاسمه هذا ١‏ لآنه 2-5 سهذا 
الحرف من حروف المعجم وتلاك عادة اتبعها قدماؤنا في تسمبة بعض كتبهم ( 
كما نرى في حماسة أي تمام ٠‏ بل في أسماء بعض السور القرآثية . فلو بدأ 
مؤلف كتاب الحم حرف الحيم لاتضح معى العنوان . ولد من ذاك » 
بل بدأ بالألف . وأدى هذا إلى وقوع بعض الدارسين ني الحطأ : الذي صوره 
تاج الدين أحمد بن مكتوم في قوله 9" : «سئل بعضهم : ل سمي كتاب 
يم تصنيف أن عمرو إسحاق بن همرار الث دبا معددا الاسم ؟ فقال 
لأن أوله حرف الحيم . كما سمي كتاب العين لأن أوله حرف العين 
فاستحسنا ذلك . ثم وقفنا على نسخة من كتاب الحيم فلم نجده مبدوعا بالحيم ). 


ولو بدأ المؤلف بحرف اليم : لبقيت أمامنا مشكلة أخرى . أعبي ٠١‏ 
سبب بدئه بهذا الحرف . فالعين أول الحروف في ترتيب الحليل الصولي » 
فم الطبيعي أن يبدأ بها . والحمزرة أول حروف المعجم فى أراانت الأبحدية 
القديم نم في الترتيب الذي استحدثه النتحويون : فطبيعي أن يبدأ بها المؤلفون . 
أما الحيم فليس أول أي ترتيب حرفي معروف ٠‏ ولذلاك كان سبب التسمية 
ولا يزال من الأمور الي تثير الحيرة في أوساط اللغويين والباحثين . ولم يداع 
الوصول إلى 0 د غير !. 6ه وأبي الحسن علي بن يوسف القفطي 
في خخبر طرد . ولكن لم يصرح أحدهما بذاث الحل الذي يدعي 1 
وصل إليه . 


3 الوط :الوه واب والطية 2 14 
(0) انباه الرواة ١‏ : هع6؟ . 


وأشير إلى أمر ربما كان متصلا ببذا العنوان بسبب . فقد وجدت أحمد بن 
فارس يقول 2 مقدمة كتاب حرف الحم من ( مجمله 00( : «هذا كتاب 
0 ن مجمل اللغة . وقد ذكرنا فيه الواضح من كلام العرب ٠‏ والصحيح 
: دون الوحشي المستنكر. ولم نأل في اجتباء المشهور الدال على غريب آية » 
7 تفسير حديث أو شعر » . فخص” حرف اللحيم بأنه ذكر فيه الواضح من 
ألفاظه : واطرح الغريب . على الرغم أنه كان يفعل ذلك في الككتاب كله 
ومن الآدلة على أنه أراد كتاب حرف 0 وحده أنه حين أراد تعميم القول 
عن ١‏ المجمل » كله في الحماة التالية » أشار إلى ذلك صراحة وقال: ١‏ لتو 
في كتابنا هذا من أوله إلى آخخره 00 والإبانة عما ائتلف من حر 
العربية . . . » فلم هذا التتخصيص إذن ؟ رما لآن الغريب أكر 0 قُ 
هذا الباب . ودليلنا على ذلك قول أي العلاء المعري ني رسالته الي ذكر فيها 
تصانيفه 9) : «وكتاب يعرف + «سيف الحخطب ) وهى مؤلفة على حروف 
من حروف المعجم . وفيها خطب عمادها الهمزة » وخطب بّنيت على الباء : 
وخطب على التاء . والدال . وعلى الزاء : وعلى اللام ٠‏ والميم : والنون . 
وتركت اللحيم والحاء وما جرى مجراهما . لأن الكلام المقول في الجماعات 
ينبغي أن 0 ن سجيحا سهلا » . فالألفاظ المبنية على الحيم وأمثالها إذن ليست 
سجيحة ولا سهلة » وإنما هى غريية . وكتاب اليم لأبي عرو الش.باني و 
أكبر العناية بالغريب . 3 قيل عنه 07) لمم فيه الحوشي وم بقصد 
المستعمل » . فهل لغلبة الغريب في حرف اليم صلة بعنوان الكتاب ؟ ريبما » 
ولعل الشيباني كان يرى في عبارة ١‏ لغة الحيم » وأمثالها دلالة على الغريب 
والنادر من اللغة العربية » كما نرئى نحن اليوم في عبارة « لغة الضاد » دلالة 
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على العربية كلها . ولكننى- بطبيعة الخال لا أستطيع أن أقطع في هذه 
المسألة بالرأي الحاسم الذي مخمد كل خلاف . 


وذهب بعض الناس إلى راق له وجاهته أيضا في تعليل هذه التسمية . قيل 
في مادة ( جيم ) من ١‏ تاج العروس ) : ١‏ الحرم : الديباج . دكذا سمعته من 
بعض العلماء نقلا عن أي عمرو الشيباني مؤلف كتاب الحيم . ثم قال : وله 
كتاب في اللغة سماه « اليم ٠‏ ء كأنه شبهه بالديباج الحسنه . وله حكاية حسنة 
مشهورة ) . 

والكتاب عنوان آخر : أكير انسجاما معه . ووضوحا لنا » ذلك هو 
« كتاب الخدروف » . قال القفطى عن مصادر متعددة (© : (ر 5 أبو 
عمرو « كتاب الحروف بي اللخ ) وسماه « كتاب الحيم ) . وريعا أعطي 
هذا الاسم لأنه مرتب على الحروف . وقد تكون الحروف بمعنى الألفاظ , 
فيكون معبى العنوان « كتاب الألفاظ » وتؤيد هذا التفسير عبارة بي صدر 
باب الفاء من الكتاب نفسه . تقول 7( : « وفيا حروف مكررة خمسة أو 
ستة ) يريد خمسءة ألفاظ أو ستة . وتجيز الاغة نفسيا هذا التفسير . ويقرب من 
هذا المعنى العنوان الثالث » الذي يسمى به الكتاب أيضا . كدا قال القفطى92؟ : 
«وله من التصانيف ... كتاب اللغات . وهو اجيم ٠‏ ويعرف بكتاب 
الحروف » . فمن الأقوال المتداولة في الحديث المشهور : ١‏ نزل القرآن على 
سبعة أحرف . . . » . أنه - صلى الله عليه وسلم - أراد بها لغات القبائل . 


وإذا تركنا هذه المشكلة ٠‏ انتقلنا إلى أخرى : هى غرض الشرباني في 
كتابه . وكل هذه الأمور صارت مشاكل يتعذر حلها أو لا يتضح سريعا . 
لآن النسخة الباقية لدينا لا مقدمة لها ترد على أسئلتنا . ولكن العناوين المتعددة 
(؟) اناه الرولة ١‏ 1 )2؟؟ 2 6" ©)/ا؟؟ 2 95؟5؟ كابس خلكان ١‏ 5 ١م1١‏ . 
() 586 . 
(؟) اناه الرواة ١‏ : ل9إ؟؟ . ابن خلكان ١‏ :5 ١م١‏ . 
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- الي تحدثت عنها ‏ ودراسة الكتاب نفسه . تدل على أنه لم بقصد إلى حصر 
أبنية اللغة أو استنباط القواعد الصوتية الى تسيطر عليها » كما فعل الخليل » 
وإما قصد إلى م>رد تدوين الألفاظ الغريبة من لغات القبائل . ومصداق ذلاتك 
قول اليمني الذي نقله صاحب إنباه الرواة © : «إن كتاب اليم هو كتاب 
الحروف الذي صنفمه أبو عمرو 37 وجدم فيه الحوشى وم فيضك المستعمل ا 
وتؤيد دراسة الكتاب هذا القول كل التأبيد . ويتفق هذا مع طبيعة المؤلف » 
فد « كان الغالب عليه النوادر . وحفظ الغريب ٠‏ وأراجيز العرب . وله 
كتاب كير فى التواور 19 يب واييفق أيضنا مع عنايته بأشعار القبائل ولغاتها 229 
إذ أن هذا الغريب النادر هو في حقيقة الأمر لغات أقرب إلى المحلية عند هذه 
القبائل » يما أخال . ويتفق أخير ا َ ما اشتهر عن أهل الكو فة من أنخذ اللغة 
والنحو عن أعراب ١‏ باحك عاهم اهل البضرة: : لعدم وثوقهم بم . فمن 
الطبيعى أن تكون لغات هؤلاء الأعراب غريبة على اللغويين والأدباء الذين 
كان جل اعتمادهم على معار ف البصريين 8 


ومنوج الشيباني 8 المرا لين خاية 2 البساطة مثل غرضه . فما دام نواهن 


إن القدوين وده انما عليه إل9 أن يقرع رتك ندون اكرات لعىء بعده. 
وهذا ما حدث فعلا . وإن وجدت في الكتاب أبواب . فقد قسسمه المؤلف إلى 
أبواب : قصر كل واحد هنها على أحد حروف الحجاء . واتبع في ترتربها 
الطريقة المألوفة»البي لا نزال نسير عليها إلى اليرم . فالباب الأول للألف »ء 
والثاني للباء » والثالث للتاء . . . إلى آخر الحدروف : مع تقديم الواو على الهاء . 


ع6 


م ملا هذه الأبوات بالألفاظ الممدوءة أضولها احرف |الخاص بكل 

0 

)0 القفطي 5 انباه الرواة أ ؛ ؟؟ . أبو الطيب 5 مراتب النحوبين 5١‏ 
باقوت 5 : ١م‏ . ابن خلكان ١8١ : ١‏ . البغية ١‏ : .55 . التهذبب 
1م . 

(9) القفطي 1 : 56 . باقوت 5 :8لا »2 8م . البغفدادي 5 : !9" . 
الغية .؟؟ . 
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باب . دون مراعاة لأي حرف بعدها » ولا اعتداد بالصيغ المأخوذة من 
مصدر واحد » ولا نظر لأي أمر من الأقوان .ونا هي ألفاظ يرد بعضها 
وراء بعض ٠‏ وكل منها منفصل عن سابقه وتاليه كل الانفصال . بدأ باب 
الهمزة ‏ مثلا - بكلمة الأوق ثم ألب ء ثم المأفول ثم الأفيق ثم الأزوح ثم 
الألوم ثم يؤبى عنه . . . الخ . وبدأ باب العين بكلمة العرق ثم العرقاة ثم 
العرص 5 العيين م العلهام 5 العقدة ثم الأعرف 9 المعجال ... 

ولذلك لا تنقسم الأبواب عنده إلى فصول أو ما أشبه مما نعهده في 
المعجمات الحقة . والباحث عن لفظ » ينظر إلى حر فه الأصلي الأول : فإن كان 
باء مثلا » فعليه أن يقر أباب الباء كله : عدمى أن يعر على ما يبحث عنه . 


ولم يحاول المؤلف في علاجه للفظة ما أن يبين مشتقاتها من فعل أو صفة 
أو غير هما : لعا ل الجا و بر كاد رد ور املع بوسر بال 
منه إلى لفظ آخر ٠»‏ بعيد عن أصو له : لا يشيرك معه إلا بي امحاد ادرف 
الأصلي الأول منيما . فلا مواد عنده للعلاج » ولا صيغ للمرتيب » ولا مشتقات 
الشرح وتوضيح الصلة بين كل منها والآخر . 

يقول ( ؛ «الأؤق : الثقل. يقال: أللقى علي أوقه . وتقول : أما والله 
لتجدتّه عليه ذا أوقى . قال : 

والحي أمسى أوقهم »جما 
وتقول : انب عليه : إذا كانوا عليه . 


المأفول : مه ن الرجال لم ي لا بجدونه على ما ظذوا به في القتال وغيره 0 





([) ؟'. 

)١(‏ لم أجد هذه الصيغة بهذا المعنى فيما بين بدي من معاجم . ولا يعرب 
منها الا ما ذكره صاحب التاج : «١‏ اللؤفل كمعظم : الضعيف 
كااؤ فن .. ورجل مأفول الرأي : أي ناقص اللب كمأفون ©» وهو 
بدل »6 . 
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الأفيق : الحلد الذي قد دأبغ رلم ويقطع . وأنك 

طم يا أبا الحتحاف أني أخ لك ما تبينت الطريةا 
ومالم تغنش أوقاً » إن” عجزا برأي المرء أن يغشى الأووقا 
ل لشية العجاج عندي محارم ل جاعاها مذوقا 
ألا استأسدت أنياب رأسي2 وأنضج كي طايخي السليةا 


وضم 2 0 مني 4 عاذ الفنيت صية ا 


الأزوح : الكاره أو جهه البطيء السيىء المقادة 34 أزّح 00 أذوهها ا. 


وكان من 3 ذلك نير الألفاظ الي ترجع إلى أصل واحد وتشتيتها بين 
صفحات الباب كله » وتكرير تفسير بعض الألفاظ . فقد تحدث عن 
«الأزوح » في الصفحة الثانية » كما أشرت آثفا » ثم عاد إليها في الصفحة 
التالية وقال ١:‏ الأزوح : الحرونءأز ح يأزح» . وانحدث عن « المأفول ( 9 
عاد إلى المادة نفسها بعد ذلك بصفحة فقال : «الأفيتل : الفصيل . ذكر أ 
أننى » . وقال في الصفحة العاشرة : «البّد غ : الملآن » يقال أصبح فلان 
بدغا » وناقة بدغة ») . وقال في الصفحة الحادية عشرة : ١‏ إنه لبسدغ : إذا 
كان سميئا » . وقال في ص ١١‏ : «البرّث من الأرض : البيضاء الرقيقة 
السهلة السريعة النبات . قال كثير : 

كأن حدائج أظعانها يغيقة لا هبطن البراثا » 


وقال في ص ؟١‏ : « قال النميري : البرث من الأرض : اللينة السهلة 
ليس فيها رملة ولا جبل » وهي البراث ) . 


ولا تختلف هذه الطريقة الي اتبعها الشيباني في حشو أبوابه عن الطرق الي 
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اتبعتها كتب النوادر ي شيء . فالطريقة في اليم وي هذه الكتب عشوائية . 
لا سيب لتقد.م المتقدم من ألفاظها 3 ولا لتأخير المتأخر : 


ويدل هذا دلالة صريحة على أن الشيباني ألف كتابه بمتأى عن كتاب العين . 
فالأمر الوحيد الذي اشترك المؤلفان فيه وهو التقسيم إلى أبواب حسب 
حروف الحجاء ‏ اختلفا فيه أيضا . فنظر أحدهما ‏ أعنى الحايل ‏ 
الحروف نظرة صوتية حالصة 5 ورشها على المخارج : وم ار الثاني : دق 
عمرو الشيباني » نظاما خاصا لها » بل قبلها على ما هي عليه : على العرثيب 
الذي كان اسار عليه غير ه 4 بن اللغويين همل أن أقاقة نصر 2 عاصم وحيسى 0 
تعر . واخخحتلفا كذلك كل الاختللاف قٍِ حضو الآ نوات بالتقاليب . وحاكى 
الشيباني المنيج السادج الذي سار عليه معاصر وه قُُ لين كتبهم عن النوادر 8 
كما حاكى تر تيبهم للحروف قبلا ٠‏ فالخايل مبتكر خلااق ذو مبدأ واحد . 
ومنهج علد , أما أبو عمرو اأشيبالي فلا نظام ولا منهج عنده ٠:‏ ولا ابتكار 
ولا خلق . وإن نسبنا إليه شيئا من الابتكار ٠‏ فما لا يزيد على تقسيم الكتاب 
إلى أبواب مرتبة على الحروف . 


وطبيعي أن تكون أهم الظواهر الي سادت كتاب الحم من إملاء الهدف 
الذي رمى المؤلف إليه . والمنهج الذي اتبعه . وأول هذه الظواهر نحريه النادر 
من الألفاظ . والغريب من التفسير . وكان ذلك منه في جميع أبواب الكتاب 
وفقراته . فالمرء مهما بلغت معرفته باللغة يجد الكثير هن الألفاظ والتفسيرات 
لى اركو سي افر اوم كرا من المعالي انفرد با الشييان ونا 
في الموسوعات المعجمية الأخرى كاللسان والتاج . وأدنى نظرة إلى أحد أبواب 
الكتاب نجعل الناظر على يتين أن المؤلف لم يكن يرمي إلى تدوين المعاني اللغوية 
بل الغريبة وحدها . ولكن مؤلفه نظم نوادره ورتبها بحسب الحرف الأصلي 
الأول منها » بخلاف الخال في كتب النوادر الأخرى الي لا تعرف ترتييا : 
فظن أنه بلغ القارة يق الكمال توف يدنع الفراك 
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قال مثلا : «تمر يؤْبى عنه : أي لا يؤكل منه شيء إلا قليلا ٠‏ وهو 
الإيباء ٠‏ حين يوبتى بطنه ؛ ولم يهمزه » . ترك المؤلف إيباء البطن دون 
شرح » وفسر ( يؤبسي عنه ) بمعى ١‏ أجده ىُ المعاجم وإن كان قريبا مما 
ذكر صاحب التاج : «أبيت الطعام واللبة حك في يدا كدت الكسر 
والقصر : انتهيت عنه من غير شبع . 

وقال : ١‏ العلدهام : العظيم : وأنشد : 

كأنما هاماتها أرجام فجاء سلمى قرع علهام ' 

ولم أجد صيغة علهام في المعاجم » وإنما فيها العلهتم” والعلهلم 

وقد يستنبط من هذا أن الكتاب ليس ١‏ الحيم » وإنما هو «النوادر » 
الذي نسبه إلى أبي عمرو الش.باني من ترجم له . ولكن البحث كشف أن 
الكتاب #تلف عن النوادر . فقد اقتبس السيوطى في «مزهره ,"2 بعض 
الآلفاظ ومغانيها من « توادر #الشيباق + مغل بتجال. ٠‏ والتماسي. ٠‏ والحراسين: 
وما شاببها » ولم أجد هذه الألفاظ ني نسخة الحيم الي بين أيدينا . ووجدت 
ألفاظا مذكورة في الكتابين » ولكن صياغتها بي هذا تختلف عنها في ذاك . 
فقد قال السريوطى 29 : «قال أبو عمرو الشيباني في نوادره : الف آلان 
ولد الأقانيك بالقانة يو ادا ها نيط مر بك الغو لالد ل مد بواع م 
والذي ني الحيم ‏ : ١‏ الذألان : تقريب من العندو . وقال : مر يذأهن : 
أي يسوقهن » . وروى السيوطي ) كلمة واحدة عن كتاب الحيم نفسه » 
قال : «وحكى أبو عمرو الشيباني - يعبي في كتاب الحيم - كلمتهم ثم 
أوقفت : أي أمفكت . وكل شي ء مساك عنه تقول : أوقفت » والعبارة 
(0 218:5 4مؤ1. 
() اللزرهر 1١‏ :65م . 


.53٠. )5‏ 
(؟) المرهر » : ها . 
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بئصها ني الكتاب . قال 27 : «١‏ ويقال : كلمتهم ثم أوقفت عنهم : أي 
أسكت :.. وكل شىء عسلق: نغته تقول :: أوقفت 6 .يضاف إلى ذلك أن عل 
ابن قموةالتضري ألق كايا ق:أغلخط اللدورية ب مفظ ذا لكر بريه 
وله ند ارود فيه ألفاظا كثيرة من كتاب النوادر لأي عمرو الشيباني : 
وهي تختلف كثيرا عما في نسخة الحيم الي لدينا . فمؤكد أن كتاب الحيم 
غير كتاب النوادر : وإن الكتاب الذي نتحدث عنه اللحيم لا النوادر . وإن 
عنى الاثنان بالنوادر والغريب من الألفاظ . 

ومن الظواهر الطامة في الكتاب عنايته باللهجات المختلفة . فأنت لا تقرأ 
صفحة من صفحاته إلا وجدت فيها أكثر من اسم منسوب إلى إحدى القبائل 
العربية أو أحد مواضع شبه الحزيرة العربية . وتنسب إلى هذه الأسماء ألفاظ 
معينة » وتفسيرات خاصة . ولا يريد المؤلف ‏ حين ,ورد واحدا منها 
كالسَعئدي مثلا ‏ شخصا معينا » بل يقصد أن هذا اللفظ ببذا المعبى من 
لغة ببى سعد . وقد وردت بي اللوحات الثمانية الأولى من الكتاب الأسماء 
لقالية + الأاكري + التعدي» الطائ «التماق + العقوري. << الأشورى + الزالى + 
الكلابي ‏ الكلي الزهيري » البكري » العذري : النميري » الغنوي » البماني . 
النمري » التغلي » السلمي ٠‏ رجل من بي أي بكر بن كلاب » رجل من 
ببى سعد » وقال ذات مرة : هذه لغة شامية . 

وهاك مثالا مأخوذا من اللوحة ١‏ : «قال السعدي : البحراني من 
الدم : الشديد الحمرة . . . وقال الشيباني : البتراغيل : ما كان من الأباتر 
قريبا من الريف . قال الأخطل : 
يقس أمثرا : أبطن الغيل يورداها أم بطن عانةة إذ' تشف البتراغيل 

وقال الكلابي : الأبغث : بكور (؟) في الحرة . وهو حجارة في 
مل -::. وأهدي الفزاري: : 


. هلا؟‎ )١( 


املف 


و 


ِ لي - هد ع لله ا و 7 ل سا انر 1 4 
جرت دوم حئنا عو ضصجح لاجهاضة ولا خحصلق منها المحاجر عانس 
وأنشدني الكلابي 


إلي وسعدا مرودان دودنا إما بأشسياع وإما اننا 


0 


... وقال الكلي : المتلة المحلىق : فضيا كلها رواء ... وقال 
الزهيري : البئر الباهية : الواسعة الفم ٠‏ قال : 
فألقى دلو باهية ركوضصٍ يسنازع ما قنبتها رجاها 
القبة : جوفها . . . وقال السعدي : البداء من النساء : إذا كانت مر تفعة 
. 5 7 ىر 
العضدين من كثرة لحمها . وقال البكري : قد بّري بالقول : إذا غلبوا . . . 
وقال العدوي : البلرعمة : الى تكون في أعلى البقل . . . وقال العلنتري 27 : 
برح الله عنه : أي فرج الله عنه . وقال الحارثي : الباله من صفّر : مثل 
الصافرة . وقال الطائي : ما بأشي : أي ما امتنع مي . وقال الشعلي 7 لمك 
أبتلد فلان : إذا هلك ماله وضعفت حيلته » في شعر حاتم . . . »2 . 


وواضح أن المؤلف كان يبذل جهدا خاصا ني جمع هذه اللهجات وتدوينها 
فنحن إذن على حقى حين نطمئن إلى أن كتاب الحيم كان يسمى كتاب اللغات 
أيضا . فالكتاب ذخيرة للغات القبائل الى عبى الشيباني بأشعارها عناية فائقة 
كنوت لها أن ونون كر هعانس فر لاسن كو ارين أخهان الفنات 7ن 
ويفوق كتاب الحيم ‏ من هذا الحانب ‏ جميع المعاجم الي بين أيدينا » إذ 


سد 


)1١(‏ في هامششى المخطوط حاشيتان » تقول احداهما : « العذري ( بضم 
العين وفتح الذال ) منسوبه الى قبيلة من همدان . وتقول الثانية : 
)0 العذري ‏ ساكنة ‏ ولم تذكر نميه » 7 

(0) باقوت 5 : 7/8 . ابن الانباري ؟5 . البغدادي 5 : 8591 . ابن خلكان 
8١١‏ . الفهرست 588 . التهذيب ١895:01١6‏ . 
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ِ لي - هد ع لله ا و 7 ل سا انر 1 4 
جرت دوم حئنا عو ضصجح لاجهاضة ولا خحصلق منها المحاجر عانس 
وأنشدني الكلابي 


إلي وسعدا مرودان دودنا إما بأشسياع وإما اننا 


0 


... وقال الكلي : المتلة المحلىق : فضيا كلها رواء ... وقال 
الزهيري : البئر الباهية : الواسعة الفم ٠‏ قال : 
فألقى دلو باهية ركوضصٍ يسنازع ما قنبتها رجاها 
القبة : جوفها . . . وقال السعدي : البداء من النساء : إذا كانت مر تفعة 
. 5 7 ىر 
العضدين من كثرة لحمها . وقال البكري : قد بّري بالقول : إذا غلبوا . . . 
وقال العدوي : البلرعمة : الى تكون في أعلى البقل . . . وقال العلنتري 27 : 
برح الله عنه : أي فرج الله عنه . وقال الحارثي : الباله من صفّر : مثل 
الصافرة . وقال الطائي : ما بأشي : أي ما امتنع مي . وقال الشعلي 7 لمك 
أبتلد فلان : إذا هلك ماله وضعفت حيلته » في شعر حاتم . . . »2 . 


وواضح أن المؤلف كان يبذل جهدا خاصا ني جمع هذه اللهجات وتدوينها 
فنحن إذن على حقى حين نطمئن إلى أن كتاب الحيم كان يسمى كتاب اللغات 
أيضا . فالكتاب ذخيرة للغات القبائل الى عبى الشيباني بأشعارها عناية فائقة 
كنوت لها أن ونون كر هعانس فر لاسن كو ارين أخهان الفنات 7ن 
ويفوق كتاب الحيم ‏ من هذا الحانب ‏ جميع المعاجم الي بين أيدينا » إذ 


سد 


)1١(‏ في هامششى المخطوط حاشيتان » تقول احداهما : « العذري ( بضم 
العين وفتح الذال ) منسوبه الى قبيلة من همدان . وتقول الثانية : 
)0 العذري ‏ ساكنة ‏ ولم تذكر نميه » 7 

(0) باقوت 5 : 7/8 . ابن الانباري ؟5 . البغدادي 5 : 8591 . ابن خلكان 
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عر عم ا# مه 


ما خلهت وبع 


ولانت 5-6 
والأفراء : الاق والفر ال 


فوردنا قبل قراط القتطا 
وقال لبيد في فرعه 
م أقل إلا عليه أو على 
وقال أيضاً في الأفل” 

مُدمن” يسَجِندُو بأطراف الذّرى 
في الفرط : 
يلاقون منها فرط حد وجرأة 
وقال بي الفلاح : 


وقال أيضاً 


وهو البقاء : 
فإن امرءا يرجو الفلاح وقد رأى 
وقال أيضاً في فاد : أي مات : 


سا سس ان ابر 2 
رعى خرزات الملك عشرين جه 


: أي طاله : 


له 5 نت 


ض القوم يخلق ثم لا يتفئري 


إن من وردي تغليس التهل 
مر اقب يفرع 


: أطراف الحبل” 


دنس الأسوق بالعضب الأفل” 


إذا لم تقوم' دراءهن” المساحل” 


سواما وخصيلا بالأفاقة جاهل 


5 5 . هار 
و عشربءن حى فاد والشيسب شاهمل » 


و سدكور المؤلف ف التقاط الألفاظ وا! شواهد من شعر 55 فها 
أنه يضع أمامه جموعة شعر بة م يلتقط منها الألفاظ والآبيات الى تندرج 


ولا بورد المؤلف الكثير 
9 أنه قد يورد المقطوعة كلها . 
حجارة الأياديم الصغار . والأيادم 


. علم؟‎ )١( 
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من الأشعار حسب 4 بل دورد الطويل أيضا 3 


كه تر او ل 


)0 الوصاوص : 
: متون الأرض » الواحدة إيدامة . 


قال سليمان بن عقّبة السعدي ؛ 
وبلدة ترهى السراب الراقصا 
نا ترق ذا المدريين. “هارضيا 
وم 5 1 

متحدا كتانه دخارصا 
كل نحجى كبن دلافنها 
إذا رأى منها نجاء بائصا 


بها ترى الشخص الضئيل” شااخصا 
مكسيا ثوب بياض خالصا 
جدلها الأكراع والفرائصا 
جونة بف أريينا عائضنا 
0 بالتقع عجاجا قالصا 


وه 2 
بصلايات قعص الوصاوصا (( 


وقال 27 : قال أبو الحراح العقيليى : استعمل ابن هبيرة رجلا من أهل 
بيته على ناحية البادية . قال : فأهدي له في المهرجان ضبين » وكتب إليه : 


قا "سل عه ووه 5 
مجر فه الآذناب صفر الشوا كل 


كساهن” سلطان” ثياب المراحل 
سما بين عرسيله سمو المخايل 
على كل حاف في البلاد وناعل ) 

وتعليل كثرة الأشعار وطوطا في الحيم يسير . إذ كان مؤلفه من أكبر 
اللغويين الذين عذوا جمع الشعر العر لي وتدوينه . ويتصل بذلك أنه كان يعبى 
عناية خاصة بالرجز . فجاء قسط وافر من شواهده ااشعرية في الكتاب من 
الرجز . وقد يسّر له هذا ملء الكتاب بالغريب من الألفاظ » لأن الرجز يتوفر 
فيه هذا النوع من الآ لفاظ أكثر من بقية الفنون الشعرية . ويحب أن نلتفت إلى 
أمر له أهميته . فالشعر عند المؤلف ليس شاهدا على معنى اللفظ » كما هو 
رأينا في كثير من الأمثلة . وكان المؤلف يكتفى بذلك فلا يأبه البحث عن 
معنى ذلك اللفظ الذي التقطه من الشعر . 


)١(‏ "مهاآا. 


جب العام عمال" الخراج وجبوتي 
رعديئن الدابا والتّقد حبى كأنما 
ترق كل ذثال: إذا المي عارفت 
سبتحل” له نزكان كانا فضيلة 





ىق 


ومن الظواهر الى يجدها الباحث في الكتاب إيراده لكثير من الأخبار 
والقصص المصيرة » مكل حير ابن هبيرة السابق » وكأ نما هو أندك كبن الأمالي » 
الي تعنى بتلك الأخبار عناية كبيرة لتفسير الغريب من ألفاظها . وهذه بعض 
أمثلة على ذلك . قال 29 : «وقال رجل من بى أي بكر بن كلاب يكنى أبا 
علي : هو أكذب من الأخيذ الصبحان . قال : زعم أنه رجل متُحلب» لقيه 
قوم » فسألوه عن أهله فكذ بهم . وكان قد اصطبح فنجا » فهو الأخيذ ) . 


وخالف المؤلف في خبر هذا المثل ما أوردته كتب الأمثال وغيره من 
المعاجم . فد قال فيه الميداني 7 : « الأخيذ : المأخوذ . والصبحان : المصطبح» 
وهو الذي شرب الصبوح:والمرأة صبنّحى.وأصله أن رجلا خرج منحيه وقد 
اصطبح » فلقيه جيش يريدون قومه . فأخذوه وسألوه عن الي ٠»‏ فقال : إنما 
بت في القفر ولا عهد لي بقومي . فبينما هم يتنازعون إذ غلبه البول فبال » 
فعلموا أنه قد اصطبح » ولولا ذلك ل يبل . فطعنه واحد منهم في بطنه فبنداره 
اللبن . فمضوا غير بعيد فعثروا على الحى . وقال الفراء في مصادره : أكذب 
من الأخيذ الصبحان : يعني الفصيل . يقال : أخذ يأخذ أخذا : إذا أكثر من 
شرب اللبن بأن يتفلت على أمه فيتمتك" لبنها فيأخذه » أي يتخم منه . وكذبه : 
أن التخمة تكسبه جوعا كاذبا فهو لذاك يحرص على اللبن ثانيا». رنجد مثل 
هذه الأقوال عند العسكري ومرتضى الزبيدي . 


وقال الشيباني © : «وقال اكذب كنبا مؤاما ومبصرا . قال : كان 
لإنسان فرس فأقامها في السوق يبيعها . فقال لصاحب له: امداه' لي فرمبى 
هذه . فقال : إنها ليتصاد عليها الوحش وهى رابضة . فقال له صاحبه ١‏ 
لا أبا لك ء» كذيا مؤاما ... » ْ 


. 15 )١( 
. 55 : (؟) مجمع الامثال ؟‎ 
ه8.‎ )9 


وقال 2٠‏ : « وقال : تضابرت الضفدعة والضب . قالت الضفدعة : 
أنا أطول منك ظمديًا . م إنها عطشت؛ ؛ فأتت الضب فقالت:يا ضب .وزدا . 
وردا . فقال الضب ضوع ح قلبي صردا م يشتهي أن سردا 4 إلا “غرازذا 
عدا ٠‏ وعتنتكنا مّللتبدا . فأتئته مرتين أو ثلاثا : ثم خرجت قنَصد الماء . 


واتبعها فأدرك ذنيها فقطعه . والعنكث : شجر يشبه الصليان » . 


فهي أخبار وخخرافات كانت شائعة بين البدو . وقد ذكر صاحب التاج ”' 


ولم يتأثر الكتاب بمنهج كتب النوادر واللغات وحدها ٠‏ بل تأثر بالرسائل 
اللغوية على الموضوعات البي كانت شائعة في عزيده . مثل كتب الإبل والنبات 
والخيل وغير ها.فتتبع مثلها ما يتحد.شعنهني أحواله المختلفة دون أن يأبه لمواضع 
الألفاظ الي تطلق عليه فيها . قال مثلا © : «قد أصرم الزرع . إذا بلغ 
الحصاد . وقال : تقول للسنيبل: ار ار الس . وقال : يبدأ فيكون 
حقلا : الررع إذا نبت م ينرس ء ٠‏ م يسجم كم يقصب ثم يسصر 
إذا ارك سي بوم نرج :تم يسنيل : إذا خرج سنيله . وهو 0 
تم يقال : 00 : : إذا سمن ١‏ م ينعت : إذا اصفر . ثم يقال : قد أصرم . 
والمتجل : المحّش . وإذا حصد سمي كل واحد مما يضعون على الأرض 
إذا حصدوا واسمه 0 ام : أن تجمع العهود . 
وجماعته مخم. ثم يقتل إلى الحترين . وهو البيدر » أو ينقل إلى بيت . 
فسن ذلك البيك الريشة قال : والداويس : إذا أخذوا في دوسه . فإذا 
داسوه قيل : مترحوه بعد التذرية بالمذاري : والواحد مذاري . والتمزيخ (؟) 
بالمجحفة فتخرج منه الستّكرة . وهي الشيلم » وهي الدانقة أيضا : ويخرجون 
)١(‏ ؟ه١‏ 
(90) هادة متكشة . 
6) .ول . 


ةا 


منه الشينيأ وهو الدأؤسر والقفعأ إذا مز السبّل على مكان فببس ومبشم 
وقال : سئبلة م- سمسحوزة : إذا خرجت لا شىء فيها . ويقال : قد استمرت 
إذا ارت قل .ساق واحدة لا" كيون :فيها ..والكدوة + الات + والواهد 
م 


كن أن 


فهذا التتبع لأسماء النبات في مراحله المختافة ‏ دون توزيع لما يطلق عليه 
من ألفاظ كل في موضعه تبعا لما يضمه من حروف ‏ من خصائص الرسائل 
الصغيرة ءلى الموضوعات لا المعاجم اللغوية الي تسير على ترتيب صارم لا 
نحيد عنه تبعا للحروف . يقول الأصمعي مثلا في كتابه « النبات والشجر ال 
«وبارض النبت : أول ما يبدو منه . ويقال إذا ظهر نبات الأرض : قد 
ترقت تبريضا وتبرضت . فإذا ار بارض البهمي شيئًا : فهو جميم 1 
م و : فهي الصمعاء ... والبهمي الصمعاء 
م1 فق عقت ترا يدف الهس + ادنلسيا > الخريه يدو ؤيقال 
للأرض إذا حسّن نباتها وامتلأت : قد اعتمّت ٠‏ والنبت وقتعذ مكتهل 
وملعم . ويقال : نبت عتميم وعلمم ع أرقي + قال الاعقي : 
بضاحك الشمس منها كوكب شرق25 موؤزرٌ بعميم النبت مكتهل 

فإذا اشتد خصاص النبت وفرجه قيل : قد استك” استكاكا . فإذا خرج 
زهره قيل : قد جُن جنونا . فإذا طال وتمء قيل : قد استأسد . . . » 

ومن الأمور الي يلاحظها المرء في كتاب اجيم ميله إلى إيراد ا اممرادف من 
الألفاظ والعبارات . يقول مثلا (" : « أتاني ؟ في أجاج الصيف ٠:‏ وأتاني في 


أنف الربيع ٠‏ وني قبل الربيع ٠‏ وني تفلخة الربيع : 7 حين أعشب 


)١(‏ 1 )5؟. 
(5) ". 


يفف 


وأخصب) . ويقول 0 لك يؤرب على القوم : إذا 0 عليهم » 
وأرش مثله وهو مؤرش . دادج وهو مؤرج 0 ' : «البسد غ : 
الملآن . يقال : أصبح فلان بدغا . وناقة بدغة وكبخة ولكئة وسجلة 
هذا واحد كله » وأنشد : بّجلات كتنات الأشنداق » . ويقول © :» 
قال : «له فيه بُغئية . وله فيه مسَرفّق» ومثل هذه الظاهرة يشيع في كتب 
النوادر أيضا . 


وهناك ظواهر أخحرى لا بجدها في كتاب الحيم ولكنها تغلب على كثير 
غيره من المعاجم . فالأعلام نادرة أو غير موجودة فيه : سواء أعلام الأشخاص 
أو القبائل أو الأماكن . لا أكاد أستنني من هذا الحكم غير أعلام الأماكن ابي 
ذكر قلة ضئيلة منها . ولعل سبب ذلك أن هذه الأعلام لا تندرج تحت الغريب 
والنادر اللذين يعبى ببما المؤلف . كذلك لا نجد عند ألي عمرو الشيباني شواهد 
من القرآن الكريم أو الحديث الشريف . وينطبق عليهما السبب السابق نفسه » 
إذ ليس فيهما شيء من الغريب : وخاصة القرآن . 


وناخد على كاب االحيم وقوع خلل ي وصع بعض الشواهد الشعربة 3 
«أنشدني الفزاري : 


جرت يوم جئنا عوهج لا جهاضة2 ولا خاسق منها المحاجر عانس' 
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وإني وسعدا مروداك دودنا إما بأشياع وإما وحدنا (( 


ولا موضع لما في الباب . وقال في الباب نفسه أيضا )١(‏ : «وقال سعيد 
ابن جياش لبي ذبان : 
يا آل ذبان يا با السوءات2 يا ألم الأحياء والأموات 
إن النجوم ارتفعت هيهات على ذبان كن عاليات 


وقال شبعيك أرقا : 


يا آل دمن وحمار نهاق هلم ما جمعم من أرباق” 
وشيخ سوء بالمعيز نَعاق" هلم فادنوا اللواء الحفاق' 
وشيخ صدق بالمئين معناق' 2 شيخ حمالات وشيخ إطلاق » 


ولا صلة بين الأديات وما قبلها وما بعدها . ولا دينها وبين الباب . وقال 
في الباب نفسه أيضا 7 : ١‏ وقال الشماخ : 


كأن مكان الححش منها إذا جرت مناط مجن أو معلق دملجر 


يول : م إبطها مخافة عليه أن درمية أحد ا والدبيت متمفصل عما 
حوله . وعن الباب الذي هو فيه . وأمثال ذلك كثيرة . 


ونأخذ عليه ظاهرة أخخرى انتشرت ني الكتاب . وربما كان سبيها اتباعه 
منهج كتب النوادر . وريعا كانت هذه الظاهرة ل عيبا كبيرا في هذا 
النوع من الكتب ٠‏ ولكنها بلا ريب تشين المعجم الذي تقع فيه . أريد بذلاك 
اضطراب التفسير . إذ اكتفى المؤلف في كثير من المواضع بإيراد الكلدة دون 


١١ )١( 
١١ (؟)‎ 





">" دراسات لقو ئة د ه6١‏ 


أن يحاول ها تفسيرا . وربما أرجعنا ذلك ني بعض الكلمات إلى شهرتما . 
مثل : «وقال : طمثت المرأة تطمث طموثا 0( ؛ وفي بعضها الآخر إلى أن 
السياق يوضح معناها . مثل : «وقال : شربت حتى بضعت بضعا حسنا 
ونفعت به(" ) . ولكننا لا نستطيع أن نجد سببا في كثير »نها غير الإهمال. 
وكأنها لا يريد إلا أن يثبت وجود الكلمة ني اللغة » مثل 0 : «١‏ وأنشد في 
الفائل ( وهو عرق بي الفخذ ) لزهير : 


فرد علينا العيّرَ من دون إلفه على رغلمه يدأمي نساه وفائله 
... وقال زهير في المتان ( وهو غشاء الرجل) : 

كأتي وردني والفتانة وتمّري على خاضب الساقين أزعر نقندق 
وقال زهير ني الفتنا (وهو شجر مره حب أحمر وفيه نقطة سوداء ) : 

كأ قات الفين في كل مدل ترق :يحبا القكاة م لحطم 
وقال زهير ثي الإفئام ( وهو التوسع والزيادة من الحانيين ) : 
لووك مق الدوبان غ جراخل كن اق اقطبب) وهام 
وقال في الافتراص ( وهو الضرب والقطم ) 

سفاني بعد الس ل سم 


فكأنا و صع مامه شمر زهير ٠.‏ واد ف .تأ دعته ٠.‏ فكلما وجل كلمة 


١هه‎ )١( 
١١ (؟)‎ 
. (.١ال‎ )9( 
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غريبة مبدوءة بالفاء وهي الخرف المعقود له الباب - التقطها ودونها مقرونة 
ببيتها ٠‏ دون أن يحاول ها تفسيرا ما . 


ونجد مثال ذلك أيضا في قول المؤلف في باب العين : « والعمّج يقال : 
| لمتحة الضنات :قال 


جارية شبّت شبابا عمجا محجار أعراب فما تعوجا 


... والع وك انار والناكت و ال ؛. قال : 


ل م تازل حلتفع ض له الل ب دك ون 6 
و و وسنضوت 7 لد أي سراح 


رخو السلناف عرك الموضع ر 
وقال أمية في الاعتساس ( وهو مسح ضرع الإبل لتدر ) : 
وإنة الذي يعسننا. عن وواته. :فز الما يفيه ضارا سؤاجيا 
وقال أيضا في العقئر : 
ومن يقل : إنه طالت سلامته فإن عقر الذي يتشتكى له الكبر 
وكال أيضا قّ العاهز 00 . 


68س 


الوه ممقةه عالق ٠شدرئف‏ .يف : وهذا له من عاهز جزر ) 
وجلي” أن كتاب الحيم لم يستطع أن يخلص من آثار الكتب اللغوية الي 
سبقته وعاصرته . بل عانى منها كثيرا| في منهجه وخصائصه فلم يصل إلى 


)١(‏ العرك والحاز والناكت : واحد » وهو حز مرفق البعير حنيه حتى 


يخلص الى اللحم ويقطع الجلد . 


لم أجده في اللسان والتاج . 
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معالحة المفردات اللغوية مرتبة على أصوطا الصرفية أو موادها اللغوية » نحيث 
يضم كل أصل ما يتفرع منهمن مشتقاتءبل نير الألفاظ نترا لا نرى مثيلا له 
إلا في كتب النوادر والرسائل اللغوية على الموضوعات ٠‏ بل نسي هذا النر 
أحيانا ونسبى أنه يحاول أن يرتب هذه الألفاظ تبعا للحرف الأول منها وأتى 
في مكان احا قداقة كبيرة من الوصف تعالج النبات أو ما أشبهه في مر احل 
#طوره . مهما كانت أصول الكلمات الواردة فيها . ومهما كانت حروفها 
الأولى . وكان ذلك من أثر الرسائل اللغوية الموضوعة فيه . ومن المستطاع في 
يسر أن نرد إلى هذا النوع من الكتب ٠‏ وإلى كتب النوادر بقية المخصائص الي 
غلبت على كتاب الحيم . ولذلك إذا أراد المرء أن ينظر إليه نظرته إلى المعاجم 
الحقة كانت نظرته إليه غير مشفةة . بل ربا ظلمه ظلما كبيرا . فيجب أن 
نضع أمام أعيننا الزمن الذي ألّف فيه . والهدف الذي رمى إليه ٠‏ فتتضح 
أمامنا الأمور ٠‏ وتتجلى أسباب غلية ما غلب عليه من ظواهر ٠‏ وما تطرق إليه 
من أمور نأخذها عليه . 


ولكن الإنسان - مهما اعتذر للشيباني ‏ فإنه لا يسعه إلا أن يقف مبهورا . 
حين يضع كتاب اليم بجوار كتاب العين . فالعين يكاد يكون إفاما أو وحيا . 
وأريد بذلك أنه ولد كاملا . يكاد يبرأ عن الظروف البى ظهر فيها . أما 
الشيباني فلا يخط قلمه إلا" حيث خط أسلافه . ولا يشق له طريقا ينفرد به 
ويمنسب إليه . ولولا ما نعرفه من تاريخ الرجلين ٠١ ٠‏ كنا نشك أن كتاب 
الحيم ألّف قبل العين . 

وأحب قبل أن أضع القلم ونطوي هذه الصفحات أن نلقي نظرات سريعة 
في المخطوط الذي اعتمدت عليه في دراسبي لكتاب الحيم ٠‏ لتتحدد معالمى 
الكتاب تحددا أكير جلاء . 


يتألف المخطوط من جزءين . يمع أولهما قِ 6 ورقه ٠‏ وينتهي خرف 
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الشين ٠‏ ويبتدىء الثاني يحرف الصاد : ويشمل ١4"‏ ورقة : وينتهي نحرف 
الياء » بطبيعة الحال . ولكن هذا التقس.م مستحدث ٠‏ إذ يصرح في صفحة 
العنوان من الحزء الأول « مجموع أجزاء هذا الكتاب عشرة لألي عمرو الشيباني» 
ويشار في تضاعيفه إلى موضع كل جزء منها . فالأول يشمل حروف الآلف 
والباء والتاء والثاء والحيم ٠‏ وينتهي في الورقة 5” . والثاني يشمل حرف الحاء 
وحده : وينتهي في الورقة ١١8‏ . والحامس يشمل حروف الزاي والسين 
والشين ٠‏ ويتتهي بنهاية الحزء الأول من التقسيم الحديث في الورقة 148 » 
والسادس يشمل حروف الصاد والضاد والطاء والظاء وأول العين . وليس من 
الواضح موضع مهايته . والسابع يشمل بقية حرف العين ( والباب الثاني الحخاص 
بالعين أيضا ) والغين ٠‏ وينتهي في الورقة ٠٠١‏ . والثامن يشمل حروف الفاء 
والقاف (والباب الثاني الخاص بالفاء أيضا ) ٠‏ وينتهي ني الورقة 71 . والتاسع 
يشمل حرثي الكاف واللام ٠.‏ وينتهي بالورقة 759 . ويشمل الحزء العاشر 
بقية الحروف . وهي الميم والنون والواو واهاء والياء . 


ومن الطبيعى أن يلفت النظر تكرار الباب الخاص بالعين والفاء . ولكن 
فير و لكديعى ع نالتفيقة او نين أبشبناه ل تكتبي عن يلق بولح ون 
الكتاب ٠‏ بل لفقت من عدة نسخ ١‏ أو من نسختين على الأقل . فقد اعتمد 
الكاتب - الذي لا نعرفه لأنه لم يصرح باسمه في مفتتح الكتاب ولا في خاتمته : 
ورأى الأستاذ درنبورغ في فهرسة خزانة الاسكوريال أنه من أهل القرن 
السادس للهجرة . ورأى الآب أنستاس ماري الكرملى 27 من دراسة خطه 
أنه من أهل القرن الرابع ‏ اعتمد هذا الكاتب 56 على نسخة للعلا مة 
السكري ٠‏ وكان فيها سقط ونقص . فأكملها وهذبها من نسخة أخرى لأأبي 
موسى الحامض . وأعلن ذلك في صفحة العنوان : فقال : ١‏ اقتفيت بهذه 
النسخة نسخة أبي موسى الحامض ٠‏ فاستدركت بها أكثر شكوكي . ووجدت 


. السنة لا » ص لاه!‎ ©» ١١ مجلة لغة العرب » المحلد‎ )١( 


اح 


فيها ما ذكر السكري أنه سقط عليه من ورقة روجه ورقة . فنقلته » فكان 
زائدا على ما ذكر أنه سقط عليه بضعفه . وقد بينت ذلك في مواضعه : وعلامي 
على .كل ما صححته (ض ) لأنها المشهورة من لقب الحامض . وتبقى علي 
شكوك ني الزيادات . فإن أبا موسى لم يككن في كتابه شي ء منها : والحمد لله 
كثيرا . ووجدت ي حرف الفاء ورقتين زائدتين على نسخة السكري . 
فنقلتهما » وبينت مواضعهما» . ولكن الكاتب ْم يكن أمامه هاتان النسختان 
وحدهما ء بل هنالك أصل أي عمرو نفسه : أخذ منه بعض الحروف . مثل 
الاب الثاني للعين 27 وباي الميم والاء . «رربا كان السبب الذي جعله لا 
يعتمد على هذا الأصل وحده كل الاعتماد أنه كان ناقصا . وإلا” فكان واجبا 
عليه ألا" يفعل غير ذلك . وهناك نسخة رابعة للمفضل » نقل منها الباب الأول 
لحرف العين 0(" . أما المفضل هذا فليس الضمى بطبيعة الحال » لآن هذا أستاذ 
لآبي عمرو الشيباني لا تلميذ له . ولعله اللفضل بن سلمة بن عاصم تلميذ ابن 
السكيت الذي كان من تلاميذ أي عمرو . 


ووجد الكاتب بعض الزيادات الكبيرة في بالي العين والفاء في النسخ 
المختلفة » فاضطر إلى تخصيص بابين لكل منهما . ولكنه لم يأت في الباب الثاني 
من كل حرف إلا بالساقط من اباب الأول . وأشار إلى ذلك في صدر البابين : 
أو في هامشهما ؛ فقال في العين : «عن أصل أي عمرر نفسه . قال س : لم تكن 
هذه الزيادة عند الحامض » . وقال ثي الفاء : « وجدت هذه الزيادة في كتاب 
الحامض في أول باب الفاء » فكتبتها حبى اتصلت بأول باب الفاء من نسخة 
السكري » وفيها حروف مكررة خخمسة أو ستة » . 

وكان الكاتب من الأمانة بحيث نبّه على مصدره في كل باب تقريبا » 


. ١!ا7له‎ )١( 
. (؟) 8ه(‎ 


شرق 


بل فيما أجراه من تغيير في داخل الأبواب » كما صرح بذلك في عبارته 
السابقة . ولكن النسخة لم تسلم من التغيير بعد ذلك ٠‏ ففبها صفحات غير قليلة 
مكتوبة مخط حديث » محُتلف عن خط الكاتب الأصلى . ولعلها كانت ثغرات 
ساقطة من الأصل ٠‏ فأكملها كاتب متأخر . 1 


وتحوي الصفحة الأولى ‏ عدا ما ذكرت آنفا ‏ عنوان الكتاب وعدة 
تمليكات » نصها على النحو التاللي : « الحزء الأول من كتاب اليم في اللغة ) 
و «لعبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري ٠‏ عفا الله تعالى عنهم » . وقد 
توي عبد الله بن هشام - النحوي المصري المشهور ‏ في سنة ١5ل/اه‏ ء ١م‏ 
صار لولده محمد عفا الله عنه » وكان من النحويين أيضا وتوي سنة 49/اه . 
ثم « ملك علي بن محمد القابوني الحنفي » عامله الله بلطفه ا حلي والحفي في شهر 
ربيع الأول سنة أربع وأربعين وثمان مئة» ع 0 ويد بن أحين خطين 
داريا » عفا الله عنهما » . ويوجد في هذه الصفحة أيضا اسم الكتاب ومؤلفه 
باللغة اللاتينية 

2151151115 10112115 221563322 هنا 13ناطدع170 تسخطءذققة اعمط قط4 

ويعلو الصفحة الثانية البسملة » فعئوان «الألف » أي باب الألف ء. 
فالمعجم مباشرة . فالنسخة لا يوجد بها مقدمة تفسر لنا شيئا مما يتصل بالكتاب . 
ولكننا قد نفهم من قول القفطي ١‏ : «ولم يذكر في مقدمة الكتاب لم سماه 
الحيم ... » . أن الكتاب كان له مقدمة في بعض النسخ . فإذا كان هذا 
الاستنتاج صحيحا » فمن المؤسف أن تضيع هذه المقدمة » لأنها ‏ إن لم تفسر 
سبب التسمية ‏ فربا كانت تفسر أشياء أخرى نحن في حاجة إليها أيضا . 
وبالرغم من ذلك فعبارة القفطي لا تدل دلالة مؤكدة على وجود مقدمة للكتاب . 


لسلسميهة 


(1) اناه الرواة 1 : 5514 . 
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ان خلكان أن بن محمد : وفيات الأعيان وأنباء أدناء الزمان 5 
مطبعة السعادة /ا15/ ١4958‏ . 

ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب في أخبار من ذهب - مكتبة القدمي 
٠ة"١‏ هم 

ان النديم . الفهر ست - طبع الوق ونا : 

أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي : مراتب النحويين - مطبعة 
حسين نصار : المعجم العرني ‏ مطابع دار الكتاب العربي عمصر . 
الحزررجي أحمد بن عبد الله : خلاصة تذهيب التهذيب في أسماء 
الرجال - المطبعة الجيرية 31*91 ه . 

الحطيب البغدادي : تاريخ بغداد ‏ مطبعة السعادة بمصر 1981/1١49‏ . 


ترحرى 


٠‏ الزبيدي محمد بن الحسن أبو بكر : طبقات النحويين واللغويين ‏ طبع 
#ا/ا"1/ ١19814‏ . 

١‏ -السيوطي : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ‏ دار إحياء الكتب 
العربية ١954/1١85‏ . 
المزهر في علوم اللغة وأنواعها ‏ دار إحياء الكتب العربية 1/8 / ١460‏ 

. مجلة لغة العرب - العراق‎ ٠١ 

. اليافعى : مرآة الجنان وعبرة اليقظان - طبع حيدر آباد الحند 1ه‎ ١ 


. ياقوت : معجم الأدباء - مطبوعات دار المأمون بمصر‎ ١4 





ارق 


2 


اللغة العربية والتطور العلمي الحديث 
١‏ العوائق النابعة من اللغة العربية 
؟ ‏ العوائق النابعة من القائمين بالتدريسس 
الاعتارات القومية 
الاعتبارات. الاحتماعية 
الاعشارات العلمية 
١‏ - و ضع المصطلح العلمي العربي ورمورزر العناصر الكيمائية 
والوحدات المستعملة في العلوم الرياضية والطبيعية 
؟ ل ترجمة أمهات المراجع العلمية والحوث الجديدة 
؟ ل 2 اصدار اللدو رمات العلمية 
الاتباع في العربية 
١‏ - من حيث المعنى 
5 ا من حيث الصورة 
ل من حيث الغرض 
كتب النبات 
كدب الابل 
التراث الجغرافي اللغوى عند العرب 
كتب الفروق اللفوية " 
دراسة في كتاب « العين » 


كتاب « ألجيم (( 


١١١ 
١و7‎ 
1١ 17م‎ 


